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 مقدمة

 ب  

  :مقدمة

من أبرز تجلیات الحداثة وما بعدها في الأدب العربي عامة والشعر خاصة          

یة بما فیها الآلات جیعكس تطور الوسائل التكنولو  والتشكیل البصريالتشكیل البصري، 

الطباعیة التي میزت القرن العشرین، كما یعكس أیضا  طغیان ثقافة الصورة على العملیة 

التواصلیة؛ وبناء القصیدة المعاصرة وفق هندسة بصریة یخلق فضاءً نصیا یعمل على جذب 

القارئ وشد بصر المتلقي، خاصة بعد انتقال الخطاب الشعري من بلاغة الصوت وفضاء 

والإنشاد إلى بلاغة الكتابة وفضاء مكاني یحده الورق الطباعي، كما  زمني تحدّه مدة الإلقاء

أنها تحاول تعویض السمات الشفویة التي تمنح النص حیویته، وتعزز دلالاته، وبهذا البناء 

  .البصري أیضا تفتح آفاق التأویل وَتعَدد القراءات

وإن تمایزت من ) بصريالتشكیل ال(ولاشك أن توظیف الشعراء المعاصرین لهذه التقنیة     

شاعر إلى آخر في طریقة الاستعمال، فإنها تكشف عن مدى وعي هؤلاء الشعراء الفكري 

  .والتكنولوجي والفني

التشكیل البصري في تشكیل نصوصها ودواوینها نجد  الأسماء التي اعتمدت تقنیة ومن بین 

ت التشكیل البصري في ، هذا الأخیر الذي استخدم تقنیا''بشیر ونیسي''الشاعر الجزائري 

  .أعماله بطریقة مكثفة، مما أهلها أن تكون موضوعات بحث ودراسة

التشكیل البصري في دیوان كتاب الروح : "وبناءً على هذا، تسعى هذه الدراسة المعنونة بـ  

وهو دیوانه '' بشیر ونیسي''إلى البحث في التشكیل البصري في أحد أعمال الشاعر  "والجسد

من الغلاف إلى  ،، هذا الأخیر المشكل تشكیلا بصریا وعن قصدیة"والجسد كتاب الروح"

  .الغلاف، الشيء الذي یخدم موضوع الدراسة ویثریه

و مــن هــذا المنطلــق بُنــي البحــث علــى إشــكالیة رئیســیة  وأســئلة فرعیــة ســنحاول الإجابــة عنهــا  

 :أثناء الدراسة وهي



 مقدمة

 ج  

 في تعدد إسهامهالشعري، وما مدى  ما دور التشكیل البصري في بنیة النص -

  الدلالات؟ 

    :الفرعیة

    ما مفهوم التشكیل البصري ؟   -     

  ما هي التقنیات التي یتجلى فیها في الدیوان؟   -     

  .ما مدى إسهامه في إنتاج الدلالة؟  -    

الذي یتناسب مع  وللإجابة على التساؤلات المذكورة آنــفا، اعتمدت المنهج السیمیائي

تها هدف الدراسة في شرح الأشكال البصریة  التي یزخر بها الدیوان كبنیة دالة ودلالا

بأدوات إجرائیة كالوصف والتحلیل، واستخدام تقنیة  والاستعانة ،المتعددة  في الدیوان

المخططات البیانیة التي من شأنها تسهیل عملیة الفهم حیث یمكن قراءة المخطط البیاني 

  :و بانتهاج المنهج السیمیائي، وردت الخطة كمایلي سرعة أكثر من قراءة البیانات الخامب

تطرقت فیه إلى  السیمیولوجیا  " السمیولوجیا والتشكیل البصري"فصل نظري عنونته بــ 

التي تستنطق العناصر البصریة في النص دلالیا فتأویلیا، ثم نَظَّرْت للتشكیل البصري من 

لى تعریفه وتجلیاته ثم التشكیل البصري في الشعر؛ وفصل تطبیقي عكست خلال التطرق إ

بالتطرق إلى الإخراج الطباعي ' كتاب الروح والجسد'فیه التشكیل البصري من خلال دیوان 

، الكالیغراف، تقسیم الصفحة، علامات الترقیم ، ثم )الغلاف(من خلال العتبات النصیة

  .ي والرسم الخطيالرسم الهندسي و الرسم الفن: الرسم

هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن جوانــب ظــاهرة التشــكیل البصــري فــي الشــعر العربــي تهـدف 

تـاج وتولیـد المعاصر والعلائق بین الأشكال البصریة المكوّنة للنصوص، وقـدر إسـهامها فـي إن

  .الدّلالة في الدّیوان

عن سبب اختیاري للموضوع فقد دفعتني جملة من الأسباب الموضوعیة والذاتیة  أما

  :لدراسته ومنها نذكر



 مقدمة

 د  

 كتــاب الــروح "فــأولى طبعــات دیــوان . حداثــة المدونــة، الشــيء الــذي یتناســب مــع تخصصــي

 .2017كانت عام " والجسد

 حداثة التشكیل البصري في الشعر العربي. 

  نقص الدراسات حول الموضوع. 

 مــــا مقــــدار نســــبة الــــدلالات التــــي یضــــفیها التشــــكیل البصــــري علــــى دلالات البنیــــة  معرفــــة

 . الخطیة

  خوض الغمار في دراسة النصوص الشعریة. 

  :ومن الدراسات التي استعنت بها في خدمة البحث نذكر

مخطوط / قصیدة النثر في الشعر الجزائري المعاصر دراسة جمالیة فنیة/ فایزة خمقاني -

  .جامعة قاصدي مرباح ورقلة2016/2017: دكتوراه 

  .أفادتني هذه الرسالة في طریقة تأویل العلامات غیر اللغویة  

: دكتوراه مخطوط/ من التشكـیـل السمعــي إلى التشكیل البصري/ عامــر بن أمحمد-

  . سیدي بلعباس/ جامعة جیلالي الیابس 2015/2016

هذه الرسالة في المقارنة بین التشكیل السمعي والتشكیل البصري بعرض تقنیات كل  أفادتني

  . منهما

 ثراء الدراسة نذكرلمراجع التي اعتمدتها في البحث لإصادر وامومن بین أهم ال -

 . مدخل إلى السیمیوطیقا لسیزا قاسم  -

 الشكل و الخطاب لمحمد الماكري -

 .للدكتور محمد الصفراني  التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث -

 . عافیةو التشكیل البصري في دیوان سعدي یوسف لوداد ب -

 



 مقدمة

 ه  

التشــكیل ( تعــدد أســماء التقنیــة: وأثنــاء انجــاز البحــث عارضــتني بعــض الصــعوبات منهــا     

 والاجتهـــــاداتنظـــــرا لجـــــدة الموضـــــوع ...) البصـــــري، القصـــــیدة التشـــــكیلیة الالتفـــــاتالبصـــــري، 

الفردیة؛ كما واجهني كذلك تداخل الرموز في الدیوان، مما دفعني إلى الإطلاع علـى مواضـیع 

  .دلالاتالبعیدة عن موضوع الدراسة و التي استغرقت مني وقتا لأجل تحري الدقة في تقدیم 

و في الأخیر أحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ و أتقدم بجزیل الشكر والعرفـان لأسـتاذتي 

  . التي رافقتني توجیها وإرشادا طیلة مسار البحث فایزة خمقاني: رفةالمش

  2019جوان 16 :في ورقلة

  سعیدة بقي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النظريالفصل 
  والتشكیل البصري  السیمیولوجیا
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I–السیمیولوجیا والتشكیل البصري:  

I  -1 السمیولوجیا  

I -1-1مفهوم السیمیولوجیا  

تحتل السیمیائیات في المشهد الفكري المعاصر مكانة ممیزة، فهي نشاط معرفي بالغ 

إنها علم . وأسالیبه التحلیلیة الخصوصیة من حیث أصوله وامتداداته ومن حیث مردودیته

یستمد أصوله ومبادئه من مجموعة كبیرة من الحقول المعرفیة كاللسانیات والفلسفة والمنطق 

ومن هذه الحقول استمدت السیمیائیات أغلب مفاهیهما (والتحلیل النفسي والأنتروبولوجیا 

ئیات تهتم بكل كما أن موضوعه غیر محدد في مجال بعینه، فالسیمیا  ،)وطرق تحلیلها

وانتهاء  الاجتماعیةبالطقوس  البسیطة ومرورا الانفعالاتمظاهر السلوك الإنساني بدءا من 

   1.نساق الإیدیولوجیة الكبرىبالأ

" علامة"sémélon من الیونانیة(نظریة أو علم العلامات  « :والسیمیولوجیا تعني

یمكننا الرجوع بمصطلح و  ").طابخ" logos، ومن " نظریة"  logiaومن الأصل الیوناني 

سیمیولوجیا إلى الیونان القدیمة أین نجد اختصاصا طبیا یهدف إلى تأویل الأعراض 

أما في میدان الفلسفة فیبدو أن إشكالیة العلامة قد ). symptomatohogie(المرضیة

وهم أول من تكلم  «2.» )القرن الثالث قبل المیلاد( ظهرت صوریا في الغرب عند الرواقیین

  3.»ن وجهي العلامة و أطلقوا علیهما الدال والمدلولع

 العالم: ها إلى العالمینأما السمیولوجیا في العصر الحدیث، فقد كان الفضل في ظهور 

،  )"Ferdinand De Saussur )1875/1913 فردینان دي سوسیر"السویسري  اللساني

                                                           

مجلة بحوث سیمیائیة، مركز البحث العلمي والتقني لتطویر اللغة العربیة ، السیمیائیات وموضوعها، :سعید بن كراد 1

  .179،ص 2007دیسمبر :4و3الجزائر، العددان 

 .39سیمیائیة، الرجع نفسه صبحوث : جمال بلعربي، مجلة: ، ترالمقاربة السّمیولوجیة:جان كلود دومینجور:  2

دار الیـــأس  أنظمـــة العلامـــات فـــي اللغـــة و الأدب و الثقافـــة مـــدخل إلـــى الســـیمیوطیقا،:نصـــر حامـــد أبـــو زیـــد/ســـیزا قاســـم :3

 .15ص.القاهرة: العصریة 
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 Charles Sanders Peirce شارلز سندرس بیرس"والعالم الریاضي الأمریكي 

الذي أطلق على هذا العلم مصطلح السیمیوطیقا الذي استعاره عن لعالم .")1834/1914(

  :ولقد عرّف كل منهما العلامة على النحو الآتي". جون لوك"

  قد انطلق في تعریفه للعلامة من اللغة إذ یرى أنّ  و:  De Saussur دي سوسیر

اللغة نظام من العلامات التي تعبر عن أفكار، ومن هذه الناحیة فهي مماثلة للكتابة  «

 ...الخ والإشارات العسكریة الاحتراموأبجدیة الصم والبكم والطقوس الرمزیة والأشكال وصیغ 

  .  1»ورغم هذه المماثلة تبقى اللغة أهم الأنظمة المذكورة

  ،2سلك طریق المنطق لیحد من خلاله أحد معاني السیمیوطیقا :Peirceبیـــــــرس

ما  يءهي ش  representamenالعلامة أو المصوّرة  «:فجاء تعریفه للعلامة كما یلي

ما بصفة ما، أي أنها تخلق في عقل ذلك الشخص علامة  يءینوب لشخص ما عن ش

  .3»معادلة أو ربما علامة أكثر تطورا

نطلق من اللغة في الدرس ا "دي سوسیر فردینان"  أنمن خلال هذا، یظهر جلیا 

السیمیولوجي، إذ اعتبر أن اللغة مجرد علامات منتظمة مثلها مثل باقي العلامات في 

فقد انطلق  "رسیشارل سندرس ب"المفكر الریاضي الأمریكي أما . المجتمع وإن كانت أهمها

ذلك العلم الضروري والشكلي  لیس سوى اسم آخر للسمیائیات،  «من المنطق الذي یعتبره 

تشعب في تقسیمها، على عكس  وینعكس ذلك جلیا في تقسیمه للعلامة، إذ أنه .4»للعلامات

  :الشكل الآتي یوضح ذلكتقسیمها، و الذي لم یتفرع في " دي سوسیرفردینان "

                                                           

بق، الســاالمرجــع  أنظمــة العلامــات فــي اللغــة و الأدب و الثقافــة مــدخل إلــى الســیمیوطیق:نصــر حامــد أبــو زیــد/ســیزا قاســم.:1

  .149ص

  .52 ص، المرجع نفسه 2 

   .26ص، المرجع نفسه 3

مركز البحث العلمي لتطویر اللغة العربیة، العددان : مجلة بحوث سیمیائیة السّمیائیات وموضوعها، :سعید بن كراد  4

   . 181ص، 2007 ردیسمب،  4و3
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  مخطط شجري یوضح تقسیم العلامة عند دي سوسیر وعند بیرس: 01الشكل رقم 

  العــــــــــلامــــــــــــة

                                                       •  

 

  

  العلامة عند سوسیر                                                                         العلامة عند بیرس       

                                                                                •                                                                    •  

                                                                        

  

ؤول                         ــــالم                عالموضو     ل         ــــممثــــال                                          دال                         مدلول  

                                                                                                                       •                                •                             •  

                                                                        

 خبریة   برهانیة تفصیلیة   رمز       أیقونة     إشارة   عرفیة  نوعیة   متفردة                                                               
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 Ferdinand De سوسیر فردینان دي"المفكر اللساني  أن) 1(نلاحظ من خلال الشكل

Saussur "  إذ العلامة . 2»صورة ذهنیة«، ومدلول 1»صورة سمعیة«قسم العلامة إلى دال

 بیرس"ما أتتشكل من خلال ذبذبات صوتیة تمر عبر الأذن لتشكل انطباعا ذهنیا، 

Charles Sanders Peirce "  ذلك نظرا لخلفیته  وفقد تشعب وتفرع في تقسیمه للعلامة

  :الریاضیة المنطقیة، فكان تقسیمه لها ثلاثیا، فالعلامة عنده یتفرع عنها

نوعیة، متفردة، عرفیة؛ وقد یكون : والذي بدروره یتشعب إلى ثلاث ،)الدال(الممثل 

  ..الخ....الممثل صورة سمعیة أو صورة بصریة

وینقسم هو كذلك إلى ثلاث؛ ، )المدلول( الموضوع: و التفرع الثاني للعلامة عنده هو

، 3"غويلخدمة النص الأدبي و الل تقدم تقسیمات الموضوع دعما حقیقیا للمنهج السیمیائي،و "

  :وهي كالآتي

هو علامة تحیل إلى الشيء الذي تشیر إلیه بفضل وقوع هذا الشيء  «: ؤشرمال    

بتعریفه هذا للمؤشر أن  "رسبو  شارل سندرس"المفكر الریاضي  یقصد 4»علیها في الواقع

ة بین الدال ببیخیر، أي هنالك علاقة سعلیها أثر هذا الأ العلامة تشیر للموضوع إن كانت

  .المدلولو 

الذي تشیر إلیه بفضل قانون غالبا ما یعتمد على  يءهو علامة تحیل إلى الش «: الرمز

علاقة تحتاج إلى  الرمزوالموضوع في  إذا العلاقة بین الممثل. 5»التداعي بین أفكار عامة

                                                           

: ى السیمیوطیقا،دار الیأس العصریةالثقافة مدخل إلأنظمة العلامات في اللغة و الأدب و :نصر حامد أبو زید/سیزا قاسم 1

  19ص.القاهرة

  19ص.المرجع نفسه  2

3.https//m.facebook.com/linguistuctie/posts/1644426295870554. 

  31صالمرجع السابق :نصر حامد أبو زید/سیزا قاسم 4

   .33صالمرجع نفسه،  5
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أي أنها علاقة اعتباطیة حالها حال العلاقة بین الدال و المدلول . ستدعاء أفكار  ومعلوماتا

  ".سوسیر"عند 

علامة تحیل إلى الشيء الذي تشیر إلیه بفضل صفات تمتلكها، خاصة  «: الأیقونة      

ذا الشيء صفة أو كائنا فقد یكون أي شيء أیقونة لأي شيء آخر  سواء كان ه بها وحدها،

  .1»بمجرد أن تشبه الأیقونة هذا الشيء و تستخدم علامة له افردا، أو قانون

أي أن . من هذا نستشف أن العلامة تكون أیقونة إن كانت نختص بصفات تماثل الموضوع 

  .العلاقة بین الممثل و الموضوع تقوم على المحاكاة والمشابهة

ة، تفصیلیة، یخبر : ویتشعب عن هذا ثلاث كذلك ل،و المؤ :أما ثلاث تفرع للعلامة هو

وهو الفكرة التي تولد العلامة أو الأثر الذي یحدث في ذهن الشخص وهو یتلقي «برهانیة؛ 

ویكون المؤول علامة أخرى «نسان، ، أي هو التأویل المحتمل للموضوع لدى الإ2»علامة ما

؛ وهذا یعني 3»علیه بورس السیمیوزس قابلة للتأویل، وهذا المسار العلائقي الحركي هو أطلق

صوله إلى العلامة المفسرة یتحول إلى علامة جدیدة تحتاج إلى تأویل، ل في حالة و ؤو أن الم

): السیمیوز(أو ما یعرف بالسیرورة  نتاج االدلالةإویؤدي إلى  الشيء الذي یفتح آفاق التأویل،

یمكن أن تكون معطى  وهذه الدلالات لانتاج الدلالات و تداولها، إوهي الفعل المؤدي إلى  «

سابقا أو لاحقا للفعل الإنساني، إنها الفعل ذاته، فكل فعل ینتج لحظة تحققه سلسلة من القیم 

فالدلالة . 4»جتماعي  وتواضع الاستعمال الدلالیة التي تستند في وجودها، إلى العرف الا

فالعلامة هي مستودع لعدد «معینة؛ إذن هي ولیدة اللحظة ودفینتها، كنتیجة لأنساق ثقافیة  

                                                           

 السابقالمرجع  ،أنظمة العلامات في اللغة و الأدب و الثقافة مدخل إلى السیمیوطیقا:نصر حامد أبو زید/سیزا قاسم 1

  .31ص

مركز البحث العلمي لتطویر اللغة العربیة،  ،مجلة بحوث سیمیائیة سیمیائیة شارلز ساندرس بورس، :لعلى بآمنة   2

  . 231ص 2007 ردیسمب العددان الثالث والرابع،

   . 231ص المرجع نفسه  3

مركز البحث العلمي لتطویر اللغة العربیة، العددان : مجلة بحوث سیمیائیةالسیمیائیات وموضوعها، : سعید بن كراد 4

  .  185ص 2007 رالثالث والرابع،دیسمب
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فهي بمثابة بطانة ثقافیة، .1»هائل من الوحدات الثقافیة القابلة للتحقق ضمن سیاقات متنوعة

  .تكشف مخزونها انطلاقا من المعطیات والظروف المختلفة

باختلاف نتاج الدلالة وسیرورتها ضمن العلامة الواحدة و إمن هذا المنطلق في 

في المقام الأول بالنسبة لنظریة التأویل،  ولوجیاعتبرت السیمی، اُ ة فیهاالسیاقات المتواجد

جاك "في تصورها للدلالة، إذ یشبه " جاك دریدا"الأولى التي استندت علیها تفكیكیة  واللبنة

السیموزس أو الإحالات التي لا تنتهي عند حد بالتمركز الذاتي ومیتافیزیقا الحضور " دریدا

یولوجي ومن هنا أخذ التأویل السیم 2.لا توقیفهماإذ كلاهما لا یمكن كبح جماحهما و المجسد، 

 .بعدا فلسفیا وفق أنساق ثقافیة مراعیا السیاق الذي تتواجد ضمنه العلامات السیمیائیة

صاحب فكر ' سوسیر( "فكر متمایز  يالسیمیولوجیا على ید عالمین، ذ نشأةإن 

تتمثل فسر ظهور اتجاهات مختلفة فیها، و ، ی)منطقيصاحب فكر ریاضي " بورس'/ لساني

  :هذه الاتجاهات في

وهو اتجاه یهتم بدرجة فائقة بالدلالة، سواءً كانت هذه الدلالة : سیمیاء الدلالة .1

، أو مُخزنة في جمیع المظاهر الموجودة بما "دي سوسیر"مخزنة في اللغة كما یرى 

من هذا نفهم أن  3.أنصارهو " Roland Barthes رولان بارث"ها اللغة كما یرى فی

سیمیولوجیا الدلالة تنظر إلى العلامة على أنها مخزون دلالي، أي أنها تتكون من دال 

على تواجد الدلالة في اللغة فقط، لذا رأى أن اللسانیات ' دي سوسیر"واقتصر . ومدلول

 السیمیولوجیا فرعقلب هذه المعادلة واعتبر ا" رولان بارث" فرع من السیمیولوجیا، لكن 

 .من اللسانیات لأننا نعبر عن باقي المظاهر عن طریق اللغة

                                                           

 .  200ص السابقالمرجع  ،مجلة بحوث سیمیائیةالسیمیائیات وموضوعها، : سعید بن كراد 1

  . 199.ص المرجع نفسه:ینظر  2 

الأردن   عمان:دروب ثقافیة للنشر والتوزیع، صول من النقد السیمیائي و الثقافي للإشهار،، فنور الدین همیسي  :ینظر  3

  .18،ص 2015. 1ط
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إریك "، "جورج مونان"ویتمثل أنصار هذا الاتجاه في كل من : سیمیاء التواصل .2

الدلالة فقط، سواءً في اللغة أو  ؛ فهؤلاء النقاد لم یكتفوا بمباحثة"لویس بریتو"، "بویستس

، وإنما أكّدوا على ....)أنظمة الموضة، اللباس، لغة الكومبیوتر، الموسیقى( غیر اللغة

ضرورة توفر عنصر القصدیة في الدلالة ودینامیتها؛ كما نجد من أنصار هذا الإتجاه 

رأى أن  الذي ألح على حتمیة وجود القصدیة في الدلالة، إلا أنه" رومان جاكبسون"

إذن سیمیولوجیا التواصل تلح على حتمیة توفر . 1الدلالة تكون مخزنة في اللغة فقط

 .عنصر القصدیة في الدلالة حتى تتم عملیة التواصل

من اعتبار الظواهر الثقافیة موضوعات  الاتجاهینطلق هذا : سیماء الثقافة .3

تواصلیة وأنساق دلالیة، والثقافة عبارة عن إسناد وظیفة للأشیاء الطبیعیة، وتسمیتها، 

وتذكرها، هي بذلك تكون مجالا لتنظیم الأخبار في المجتمع الإنساني؛ ویرجع الفضل 

" تراوسلفي س"بولوجیا من أمثال علماء الأنثرو : إلى كل من  الاتجاهفي هذا 

، اللذان استخدما التحلیل اللغوي لتفسیر المنجزات الثقافیة "بروتسیسلاف مالیتوفتسكي"و

أمبرتو ( "للإنسان في الحیاة الاجتماعیة؛ كذلك یعود الفضل إلى المدرسة الإیطالیة 

 الاتجاهین هذا دِ التأویل، كذلك یَ التي في سیمیولوجیا التلقي و ") يلاندي روس"و " إیكو

اللذان ألفا كتاب " بوریس أوزیتسكي"و " لوتمان"سة تارتو الروسیة من خلال إلى مدر 

ر أي مظهر ثقافي علامة بِ عتَ و منه فإن سیمیاء الثقافة تَ .2''سمیولوجیا الثقافة الروسیة''

 .ذات دلالة تحتاج في فهمها إلى تأویل ینطلق من عرف اجتماعي معین

  :رة أعلاه، سنحاول ضبطها في الشكل الآتيالسیمیاء الثلاث المذكو  لاتجاهاتوتلخیصا 

  

                                                           

  .19،ص السابقالمرجع  ، صول من النقد السیمیائي و الثقافي للإشهار، ف:نور الدین همیسي  1

 . 19،صالمرجع نفسه،:ینظر2 
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  السیمیائیةمخطط هیكل تنظیمي یوضح إتجاهات : 02الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السیمیاء

 اتجاه الدّلالة
 اتجاه الثقافة اتجاه التواصل

" بویس�������نس"و " مون�������ان"

موج�ودة الدلالة ": برییت"و

اللغوی���ة ، الأنس���اق ف���ي ك���ل

وغی�����ر اللغوی�����ة لح�����دوث 

عملی��ة التواص��ل  یج��ب أن 

 تتوفر القصدیة 

 :سوس������یر 

الدلال�������������ة 

مخزن��ة ف��ي 

 اللغة

الدلال������ة : جاكبس������ون

مخزن�����ة ف�����ي اللغ�����ة 

لح��������دوث عملی��������ة و

التواص����ل  یج����ب أن 

 تتوفر القصدیة

مدرس���ة ت���ارتو 

كت��اب :الروس��یة

س��������یمیولوجیة  

 الثقافة الروسیة

المدرس������������ة 

  :الإیطالیة

 س���یمیولوجیة

التلق������������������ي 

 والتأویل

 "لیف���ي س���تراوس"

: "مالینوفس�������كي"و

التحلی�����ل اللغ�����وي 

لتفسیر  المنج�زات 

للانسان في الثقافیة 

 الاجتماعیة

 :رولان ب������������ارث

دلال�ة مخزن�ة ف�ي ال

 اللغة و غیر اللغة
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I -1-2السیمیائیات البصریة:  

في رأي وجي هو اللغة، خاصة مع مؤسسه ـــ كان المحور الرئیس في الدرس السیمیول  

، حیث اعتبر  أن اللسانیات هي أهم "فردیناند دي سوسیر"البعض ـــ  العالم اللساني الفرنسي 

فرع من السیمیولوجیا؛ ولكن ما لبثت هذه الأخیرة، حتى اقتحمت مضمارها ظواهر أخرى 

أن الموضوع الأول والأساس في السیمیولوجیا هو «غیر اللغة والظواهر اللسانیة، ولاسیّما 

الك مظاهر أخرى في ؛ فاللغة لیست وحدها من یحوي المعاني، فهن»1المعنى وأشكال تواجده

  .العالم تحمل المعاني والدلالات، ولكنها بأشكال تختلف عن اللغة

ومن بین هذه المظاهر نجد المظاهر المرئیة أو المظاهر البصریة، التي دخلت إلى 

السمیولوجیا من بابها الواسع؛ حیث كان التقسیم الثلاثي للعلامة، الذي ابتكره المفكر 

، هو اللبنة الأولى في السیمیائیات البصریة ، "رسیل سندرس بشار " الریاضي الأمریكي 

وبالتحدید الفرع المنبثق منه ) الرمز.المؤشر. الأیقونة(ولاسیما في التقسیم الثلاثي للموضوع 

فكرة الأیقونة ـــ في مجال الإدراك البصري ـــ هي نقطة البدایة في أفق إعادة النظر في كل  «

، باعتبار أن الوقائع البصریة او المشاهد المرئیة أیقونات سیمیائیة، 2»الوقائع البصریة

وتفاهم بین الأمم  اتصالتتمظهر حیویة الأیقونة وقیمتها في قدرتها على أن تكون وسیلة «و

 والشعوب المختلفة؛ وهو أمر شائع في مجلات كثیرة منها تصمیم المدن والخرائط الجغرافیة

وغیرها؛ ولعل القیمة التي 3» ین یمكن أن نخطط خریطة فبواسطة صورتین فتوغرافیت«

ص بها الأیقونة دون سائر العلامات قد جعلت منها الفضاء الأرحب للسیمیائیات عامة، تتخ

صریة التي عبرت عنها الثقافات القدیمة على وجه الخصوص، فقد أخذت  بوالسمیائیات ال

                                                           

 3مركز البحث العلمي لتطویر اللغة العربیة، العددان ا: مجلة بحوث سیمیائیة السیمیائیات وموضوعها، :سعید بن كراد  1 

  .  180ص 2007دیسمبر  ،4

سعید بن كراد، دار الحوار : محمد أوداد، مر/ محمد التهامي العماري: سیمیائیات الأنساق البصریة، تر: أمبرتو إیكو 2 

  .7، ص4/2013اللاذقیة:  2للنشر و التوزیع، ط

  50،ص 1991: 1الشكل والخطاب مدخل إلى التحلیل الظاهرتي، المركز الثقافي العربي،القاهرة، ط : محمد الماكري3 
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للكنیسة الارثدكسیة  في الشرق،  صبغة دینیة حینما أصبحت تشیر  إلى طلاء دیني خالص

  . 1»كما اهتم بها علماء الأنثروبولجیا  الثقافیة

هي طاقتها  نستشف من فحوى هذا القول أن ما یمیز الأیقونة عن باقي العلامات 

صریة؛ وطاقتها التواصلیة لا تلغي الحاجة إلى بالتواصلیة، وخاصة في السیمیائیات ال

العلامات یمكن تفسیرها وشرحها، وقد یتعمق شرحها أكثر من ها، و إنما هي كباقي ر تفسی

 تتعدى إلى باقي العلامات،  لأن الأیقونة  لا تدل على الظاهر القائم على المشابهة فقط، بل

، أي یجب الغوص في كنه العلامة 2 »ستنباط حقیقة أخرى  غیر  تلك التي یدل ظاهریاا«

ولا تقوم على   »3ستحضار التجربة الثقافیةا ستدعي« ، دلالاتلكشف دلالات غیر  متوقعة

فكثیرة هي الصیغ البصریة التي تعتبر أیقونات حتى وإن لم تبُرز  « علاقة المشابهة،

غیرها من المظاهر البصریة فالصور والرسومات و . 4»كعلامات تشابها كبیرا مع موضوعها

نفي التشابه هو المفتاح كان  «و . هي عبارة عن أیقونات لا تقوم بالضرورة على المشابهة

، كان إسقاط صفة المشابهة عن العلاقة التي تمیز »5السري لإدراك هذه الوقائع وفتحها

  :الأیقونة، سبیل الولوج إلى فهم وإدراك هذه المشاهد البصریة، باعتبار أن

والعالم تسكنه . تدركه العین هو علامات ولیس موضوعات معزولة ما «   -

 .العلامات ولیس خزانا للأشیاء

العلامة الأیقونیة لا تدل من تلقاء ذاتها، فالمعنى داخلها یستدعي استحضار  -

 .»6التجربة الثقافیة كشرط  أولي للإمساك بممكنات التدلیل

                                                           

1.https//m.facebook.com/linguistuctie/posts/1644426295870554. 

.50ص المرجع السابق الشكل و الخطاب،: محمد الماكري  2  

.79،ص 2010: 1الجزائر،ط: ، منشورات الإختلافالسیمیائیاتمعجم : فیصل الأحمر  3  

..50ص المرجع السابق الشكل و الخطاب،: محمد الماكري  4  

سعید بن كراد، دار الحوار : محمد أوداد، مر/ محمد التهامي العماري: سیمیائیات الأنساق البصریة، تر: أمبرتو إیكو5

   .7، ص4/2013اللاذقیة:  2للنشر و التوزیع، ط

   .8ص ،المرجع نفسه  6
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هاتین النقطتین، أن المشاهد البصریة ما هي سوى أیقونات تحیل إلى خلال یتبین لنا من 

موضوعات مختلفة حسب السیاق المتواجدة فیه، والعالم عبارة عن أیقونات تحیل إلى 

مواضیع، والمواضیع تصبح عبارة عن علامات لمواضیع أخرى وهكذا، الشيء الذي یؤدي 

یرورة ، والقبض على مدلول ثابت لابد من إلى السیموز وسیرورة المعنى، وللحد من هذه الس

  .الخلفیة الثقافیة لدى المتلقيحدده السیاق و العرف الاجتماعي و التسنن الثقافي الذي ی

الصورة و  ،وتعد الصورة بأنواعها المختلفة الركیزة الأساسیة في السیمیائیات البصریة

البدائي للتواصل وللتعبیر عن  ستعملها الإنساناقد فـوالرسومات تعتبر أقدم وسائل التعبیر، 

عن حیاة وطقوس الرجل الأزرق، كما  أفكاره، حیث نجد الصورة في حضارة الطاسیلي تعبر

نجدها تعكس حیاة الإنسان الفرعوني في جدران الأهرامات المصریة، وغیرها من الحضارات 

  . ا الیومیةالقدیمة التي اتخذت من الرسومات التعبیریة لغة لها، ومدونة لأحداث حیاته

أما في العصر الحدیث فقد برزت أهمیتها أكثر في البحث السیمیولوجي، خاصة مع   

انتشار وسائل الإعلام وتطور الآلات الطباعیة، واكتشاف آلة التصویر، مما أهلها إلى الفوز 

 بحضوة كبیرة في الحیاة المعاصرة حیث غزت جمیع میادینها؛ ومن أبرز النقاد السیمیائیین

منعرجا في السیمیولوجیا بدراسة الظواهر غیر لغویة، واهتموا بالصورة  االلذین شكلو 

 1964، الذي نشر مقالة عام )1980_1915( "بارثرولان "وبلاغتها؛ نجد الناقد الفرنسي 

؛ ومثلت هذه المقالة قراءة متشبعة بالتحلیل البنیوي للصورة )بلاغة الصورة(تحت عنوان 

نصوص الإشهاریة، إذ أقر فیها بتقارب الصورة للغة المنطوقة من حیث الواردة في أحد ال

یبرز أهمیة الصورة في "  بارثرولان  "،فالناقد الفرنسي 1 )الدال، المدلول( بنیتها المزدوجة

، الشيء ومدلولا الصورة من اللغة من حیث أنها تحمل دالا وِ نُ هذه المقالة، التي تتمثل في دُ 

هي نظام للإتصال «":ألبیر بلیسي"فالصورة حسب في اللغة، " یرسوسدي "الذي حددّه  

                                                           

عمان الأردن : 1فصول من النقد السیمیائي و الثقافي للإشهار، دروب للنشر والتوزیع،، ط : نور الدین همیسي:ینظر  1

  .21:ص،2016
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 ،یرى أن الصورة  وسیلة من وسائل الإتصال" بلیسي"، 1»وبأنها تتضمن مقاصد منشئها

تحمل قصدیة مستعملها؛ بالرغم من قصدیة مستعمل الصورة، إلا أنها تحمل دلالات 

جورج "قي و في هذا الصدد یقول فق الواسع للتأویل من طرف المتلالأمتنوعة، مما یفتح 

في الخطاب اللساني، تتابع الملفوظات واحدة تلوى الأخرى لیتشكل معنى واحد  «":مونان

بالمرة، أما في الصورة ، فهناك خطاب تحضر فیه كل المعاني في وقت واحد على 

  . للدلالة من اللغة وتنوعٍ  أكثر إنتاجٍ " مونان"، فالصورة حسب »2الصفحة

حول بلاغة الصورة، حیث " رولان بارث"كل هذه الآراء و المقولات جاءت داعمة لمشروع  

مرجعیة أساسیة في البحث عن أنظمة الدلالة الكامنة في العلامات  «أضحى هذا الأخیر

یعد الرائد والمرجع "  رولان بارث"فالناقد الفرنسي . 3»الأیقونیة تم التشكیلیة بطابعها البصري

  .ئیات البصریةفي السیمیا

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . 22:ص ،السابقالمرجع  ، فصول من النقد السیمیائي و الثقافي للإشهار: ر الدین همیسيو ن 1 

  .33:ص ، المرجع نفسه   2

  .40:صالمرجع نفسه،   3
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I-2  النص الأدبيفي التشكیل البصري:  

ة العربیة المعاصرة تحولات هامة، وتغیرات جذریة على مستوى صیدلقد عرفت الق  

القاموس اللغوي، الموضوعات، الإیقاع؛ بل تعدى الأمر لأكثر من ذلك، حیث أصبحت هذه 

التشكیل وهذا ما اصطلح علیه بإلخ، ....كالرسم والصور: توظف فنونا أخرى الأخیرة

من أبرز سمات الحداثة وما بعد الحداثة في ) التشكیل البصري( تقنیةالبصري؛ ولعل هذه ال

  .الأدب عامة والشعر خاصة

I -2 -1 التشكیل البصري المفهوم والتجلیات:  

I -2-1-1 مفهوم التشكیل البصري:  

؛ )البصــــري(مســــند إلیــــه و ) التشــــكیل( مصــــطلح مكــــوّن مــــن مســــند التشــــكیل البصــــري 

الشَّـكْلُ بـالفتح الشِّـبْه والمِثْـل والجمـع « )ل.ك.ش(مشتق من المادة : والتشكیل في معناه اللغوي

أَشــكالٌ وشُــكُول؛ وشَــكْلُ الشــيء صــورتُه المحسوســة والمُتَوَهَّمة،وتَشَــكَّل الشــيءُ تَصَــوَّر وشَــكَّلَه 

رَه، ــابَ إِذا نَقَطَتـْـه،  شَــكَلْت الكتــاب أَشــكله فهــو مَشْــكُول صَــوَّ ــه بــالإِعْراب وأَعْجَمْــت الكِت إِذا قَیَّدْتَ

وشــكلت المــرأة شَــعَرَها ضَــفَرَت خُصْــلَتین مــن مُقَــدَّم رأْســها عــن یمــین وعــن شــمال ثــم شَــدَّت بهــا 

  . 1»اسائر ذوائبه

م على المشابهة والمحاكاة، كما یحمل معنى من هذا نستطیع القول أن التشكیل یقو 

الصورة المادیة والصورة الخیالیة، كذلك یأخذ معنى إزالة الإبهام والحرص على التوضیح 

هذه بعض المعاني التي ذكرها ابن منظور في . والإبانة، أیضا فیه معنى للجمال والصنعة

  ).ل.ك.ش(متعددة تحت المادة  معجمه لسان العرب من جملة معانٍ 

  :على النحو التاليعلى سبیل المثال أما في المعاجم الحدیثة فقد عرفها أحمد عمر مختار 

                                                           

365ط،ص.،دار صادر بیروت ب11، جلسان العرب:ابن منظو   1  
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ضبطه بالنقاط، والحركات؛ یشكل الفنان : ابتشكل یشكل، تشكیلا فهو مشكل، شكل الك«

مؤنث منسوب إلى  اسم) مفرد( صوره، عالجه بغیة إعطاء شكل معین؛ تشكیلة: الشيء

صویري، والنحت، الهندسة فنون تصوّر الأشیاء وتمثیلها، كالرسم الت: تشكیل الفنون التشكیلیة

  .»1 المعماریة

، نلاحظ من خلال هذا التعریف أن التشكیل مرتبط بالتفاصیل التي تدرك بالبصر كالنقاط

أیضا، كالرسم والنحت الفنون التي تعتمد بالدرجة الأولى على حاسة البصر ، و والحركات

  .والهندسة المعیاریة

على المظهر بالأساس فظة البصري إلى لفظة التشكیل التي یعتمد ــلوهكذا یصبح إسناد 

  .الخارجي المدرك بحاسة البصر بمثابة الإمعان والتوكید

هو كل ما یمنحه النص للرؤیة « :أما التشكیل البصري كمسند ومسند إلیه یعرّف كالأتيــــ 

عین (أم على مستوى البصیرة).العین المجردة(ء أكانت الرؤیة على مستوى البصرسوا

  2» )الخیال

، وهذا إن أن التشكیل البصري یتعلق بمجال الرؤیةنستشف من فحوى هذا التعریف      

حیث یتیح هذا  ؛دلّ على شيء، فإنه یدل على أن النص مطبوع على صفحة من ورق

على عكس  كذلك من طرف المتلقي،  عدید المراتو  ،النص إمكانیة قراءته وفرصة لتأویله

مع كان یحصل في فترة الشعریة الشفویة، أین كانت الفرص التي تمنحها القصیدة الشفویة 

القصیدة الشعریة المعاصرة عبارة عن «وهكذا تصبح  ،لقاءها أو إنشادهااِ بمجرد انتهاء تنتهي 

  .3»فجر والتأویل الدلالي ــمجرة سیمیائیة قابلة للت

                                                           

  ..   1228/1227ص. 2008القاهرة : 1،عالم الكتب،ط 1: العربیة المعاصرة،مج أحمد عمر مختار،معجم اللغة : ینظر 1

   .18،ص2008القاهرة :1العربي،طمحمد الصفراني،التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، المركز الثقافي   2

   .34، ص2014: 1عافیة، التشكیل البصري للشعر العربي المعاصر،نومیدیا،الجزائر، ط ن وداد ب  3
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المكان الذي یحتله «: وطباعة هذا النص على الورق یتوّلد عنه مكان طباعي ویقصد به 

الكتابة لیست تنظیما للأدلة على أسطر أفقیة ومتوازیة «، ذلك أن »1النص على الصفحة

توزیع لبیاض وسواد على مستند وهو في عموم الحالات الورقة فقط، إنها قبل كل شيء 

 اتجرید  الكتابة التي تعكس النص  هففي المكان الطباعي قبل أن تكون فی .»2البیضاء

تشكل یأي أن . 3»البیاضالسواد و لعبة «أن تحترف  ایجب علیه ، )أسطر أفقیة و متوازیة(

فیترك للكلمات أن تتبوأ مكانها كما ، من توظیف بیاض الورقة بطریقة متقنة انطلاقاالنص 

  .4النفسیةعلیها تموجات الشاعر الشعوریة و  تشیر

من أهم مكوّنات  )البیاض والسواد على الورق( ویعتبر هذا المكان أو النص الطباعي     

عرّف الفضاء الشعري یُ و  -5الأمكنةالفضاء یتكوّن من عدد لانهائي من -الفضاء الشعري

ب مشفوع بكل حمولة استراتیجیة خطاب أدبي، خطإ، بمعنى قراءةة یستراتیجإ«: نهأعلى 

ب یمنح نفسه اوطاقة وامتلاء الكتابة، جمالیا لسانیا وثقافیا ومعرفیا واجتماعیا، لكنه خط

سواد على بیاض في انتظام الصفحات داخل الكتاب وصولا بدءا من : للآخر بصریا وروحیا

  . »6إلى أبعد مستویات المتخیل و التجرید

قصدیة في تشكیل التوفر یتبن لنا من هذا التعریف ضرورة وحتمیة وجود نیة مسبقة و     

الفضاء (لتلقي، كما یجب على هذا الأخیرمن أجل االفضاء الشعري لأنه  تخطیط دقیق 

شكَل على صورة بصریة، وروحیة؛ لكي یتسنى للنص أن یهب نفسه للقارئ أن یُ ) الشعري

  .انطلاقا من مرجعیاته المعرفیة والثقافیة ویؤوله القارئحتى یتفاعل معه 

  
                                                           

 .   23،ص2008: 1فنیحة كحلوش، بلاغة المكان قراء في امكانیة النص الشعري، الانتشار العربي،بیروت، ط 1

   .103،ص1991: 1ط  لیل الظاهرتي، المركز الثقافي العربي،القاهرة،محمد الماكري،الشكل والخطاب مدخل إلى التح2 

.122، ص1996: 2النغرب،ط :، توبقال للنشر3محمد بنیس،الشعر العربي الحدیث،ج  3  

   .131،ص2009 :1ط  الإلتفات البصري من النص إلى الخطاب،دار العلم والإیمان كفرالشیخ: عبد الناصر هلال4 

   .34،صالمرجع السابق  التشكیل البصري للشعر العربي المعاصرعافیة، ن وداد ب 5 

45ص ، 1:المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ط حسین نجمي ، شعریة الفضاء السردي  6  
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I -2-1-2 تجلیات التشكیل البصري: 

التشكیل البصري في الشعر الحدیث نتیجة لعوامل متعددة ومتنوعة،  تقنیة برزت   

العلامات غیر ( 1»محاولة تعوض سمات  الأداء الشفوي« :ولعل أبرز هذه العوامل هي

في النص المكتوب بعدما تحولت وسیلة التلقي من الأذن في الشعریة الشفویة، إلى ) لفظیة

كالدعوة إلى تداخل «العین في الشعریة الكتابة، كما نجد عوامل أخرى ساعدت على بروزها، 

شار انعكاس لتطور التكنولوجیا، وانتك، كذلك طغیان الثقافة البصریة 2»الفنون وامتزاجها

بالقارئ  الاهتمام، أیضا 3»وسائل الطباعة، والتضفیف، والتصویر، والنسخ« :وسائلها كـــ

بدعوة من النقد ما بعد حداثي؛ كل هذه العوامل ساهمت في  4»ثان للنص امنتج«جعله و 

لقد حصر الدكتور  د مظاهرها، وتنوّع تجلیاتها، بروز ظاهرة التشكیل البصري، وتكاثفت لتعدّ 

الخاصة، سنحاول في  اتفرعاته تقنیةولكل  تقنیات ثلاثهذه التجلیات في " الصفرانيمحمد "

  :الشكل الآتي تلخیص وتبین ذلك

                                                           

 ..  14،ص2008 القاهرة :1ط محمد الصفراني،التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي،  1

   .50،ص2009: 1الإلتفات البصري من النص إلى الخطاب،دار العلم والإیمان كفرالشیخ ،ط: هلالعبد الناصر 2 

   06.،ص1991: محمد الماكري،الشكل والخطاب مدخل إلى التحلیل الظاهرتي، المركز الثقافي العربي،القاهرة،ط 3

  .34، ص2014: 1التشكیل البصري للشعر العربي المعاصر،نومیدیا،الجزائر، ط عافیة ن وداد ب 4
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  دائرة نسبیة تمثل مظاهر التشكیل البصري

 )10(أن مظاهر التشكیل البصري تنحصر في عشر

ولكن هذه التمظهرات ما هي سوى 

ویضم  :تقنیة الرسم: تفرعات عن ثلاث تقنیات رئیسیة یتجلى فیها التشكیل البصري وهي

ثلاثون  الرسم الخطي والهندسي والفني، وبالتالي تقنیة الرسم تمثل نسبة

التي تضم بدورها و : تقنیة الإخراج الطباعي

علامات الترقیم، السطر الشعري، تقسیم الصفحة، عتبات النص ، فهذه التقنیة 

لبصري، أما نسبة من مجمل مظاهر التشكیل ا

والتي  خراج السینیمائيتقنیة الإفهي تمثل مجموع تفرعات 

 38ص،2008القاهرة :1محمد الصفراني،التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي،ط

10

تقسیم 
%10الصفحة

عتبات
%10النص

اللقطة 
%10السینمائیة

 
المونتاج 

%10السینیمائي

السینناریو 
10%

البصري
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دائرة نسبیة تمثل مظاهر التشكیل البصري: 03 الشكل

أن مظاهر التشكیل البصري تنحصر في عشریتبین لنا ) 03(من خلال الشكل

ولكن هذه التمظهرات ما هي سوى  ،)%10(بالمئة، كل مظهر یمثل نسبة عشرة 

تفرعات عن ثلاث تقنیات رئیسیة یتجلى فیها التشكیل البصري وهي

الرسم الخطي والهندسي والفني، وبالتالي تقنیة الرسم تمثل نسبة: ثلاث تفرعات وهي

تقنیة الإخراج الطباعي تقنیة الرسم، جانب ؛ كما نجد إلى

علامات الترقیم، السطر الشعري، تقسیم الصفحة، عتبات النص ، فهذه التقنیة 

من مجمل مظاهر التشكیل ا) %40(تمثل إذن نسبة أربعون بالمئة 

فهي تمثل مجموع تفرعات  المتبقیة) 30%

  .1اللقطة السینیمائیة المونتاج السینیمائي، والسیناریو

                                        

محمد الصفراني،التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي،ط

 
%10الرسم الخطي 

الرسم الفني10% 

%10الرسم الھندسي

%10علامات الترقیم

السطر الشعري
10%

التشكیلمظاھرنسبیة تمثلدائرة

تقنیة الرسم

تقنیات الإخراج الطباعي

تقنیات الإخراج السینمائي
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من خلال الشكل  

، كل مظهر یمثل نسبة عشرة تجلیات

تفرعات عن ثلاث تقنیات رئیسیة یتجلى فیها التشكیل البصري وهي

ثلاث تفرعات وهي

؛ كما نجد إلى)%30( بالمئة

علامات الترقیم، السطر الشعري، تقسیم الصفحة، عتبات النص ، فهذه التقنیة : أربع تفرعات

تمثل إذن نسبة أربعون بالمئة 

30(ثلاثون بالمئة 

اللقطة السینیمائیة المونتاج السینیمائي، والسیناریو: هي

                                                           

محمد الصفراني،التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي،ط: ینظر 1

تقنیة الرسم

تقنیات الإخراج الطباعي

تقنیات الإخراج السینمائي



 الفصل النظري                                                                  السيميولوجيا والتشكيل البصري

 
24 

تجلیات التشكیل البصري في ثلاث تقنیات " محمد الصفراني"لقد حصر الدكتور   

ما أما نحن سنقتصر على  ؛عشر تفرعات جزئیة من هذه التقنیات الثلاث ینبثق رئیسیة، و

  :تيالآوهو كورد في الدیوان 

  :تقنیة الرسم_ 1

إن العلاقة بین الشعر و الرسم علاقة وطیدة، إذ تضرب جذورها في القدم، وتعود إلى   

أن الشعر و الرسم « :' عن فن الشعر'في كتابه " أرسطو"عصر فلاسفة الیونان، یقول 

نوعان من أنواع المحاكاة،قد یتمایزان في المادة التي یحاكیانها، فأحدهما یتوسل باللون 

والظل، والآخر یتوسل بالكلمة، ولكنها یتفقان في طبیعة المحاكاة، وطریقتها في التشكیل 

أن الشعر و الرسم لهما نفس " أرسطو"یرى الفیلسوف الیوناني  . 1»وتأثیرها على النفس

الأدوات، كما أن لهما نفس الأثر على نفسیة المحاكاة، وإن تمایزت الوسائل و  الغایة وهي

في تفاعله مع نصه،  م، ورغبتهلدیهمالمتلقي، وتعكس استعانة الشعراء بالرسم مكانة المتلقي 

  :نذكر ةبأشكاله المتعددلذا وظف الرسم 

باعتبارها مادة «في هذه التقنیة یلجأ الشاعر إلى توظیف أشكال هندسیة،  :الرسم الهندسي  . أ

، كما تخلق فرصا للتأویل و تعمل 2»للتشكیل الفني، وتحقیق متعة جمالیة بصریة قابلة

ق ما عن طریإوقد یرسم الشاعر هذه الأشكال الهندسیة ، 3»تولید دلالة بصریة «على

یدرجها  « أوإذ تكون ألفاظ القصیدة هي حواف الشكل الهندسي   4»مفردات النص الشعري«

  .بین ألفاظ القصیدة أشكالا هندسیة وهنا نجد  »5كما هي داخل النص الشعري

                                                           

 :  1ت، ط، مجد للدراسات والنشر والتوزیع، بیرو "جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي والشعر"كلود عبید، جمالیة الصورة  1

 12،ص2010

 ...  38،ص2008  :1القاهرة ،ط الصفراني،التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، المركز الثقافي العربيمحمد  2

   39،ص المرجع نفسه 3

 ..  39،صالمرجع نفسه 4

 ..  53،صالمرجع نفسه 5



 الفصل النظري                                                                  السيميولوجيا والتشكيل البصري

 
25 

تمد على تصویر الهیئات بالریشة الرسم التشكیلي المع« ویقصد به :الرسم الفنــي   . ب

في هذا المظهر یستعمل ؛   »1الألوان بعیدا عن قواعد العلوم المرعیة في الرسم العلميو 

 ، داخل نصه الشعري، علمیة الشاعر أدوات الرسم لتصویر شيء ما، دون مرعاة لأي ظوابط

یلجأ الشاعر إلى إدراج الرسوم  وأ .2وقد تكون هذه الأدوات هي ألفاظ النص الشعري

مصاحبة الصورة الفتوغرافیة أو الرسم مسألة مطلوبة، لأنها «والصور في نصه الشعري، لأن 

 .وتعدد القراءات. 3»تفتح مجال التأویل الدلالي

تتجلى هذه التقنیة عبر الحرف، هذا الأخیر الذي یشكل النص بتجاوره و : الرسم الخطـي  . ت

هذه الحروف لیست مقصودة لذاتها، وإنما هي علامات لتعبیر عن و وحدات لغویة أخرى، مع 

 .إنتاج الدلالة ، و، فهي عبارة عن أیقونات بصریة تفتح أبواب التأویل4أشیاء خارج اللغة

عبارة «فالنص كما تتجلى تقنیة الرسم الخطي كذلك في نوع الخط أو شكل الخط،       

هذه الأشكال الخطیة و ،  »5عن متوالیة من الأشكال الخطیة المبرزة لخصائص بصریة

كائن حي ذو طبیعة « طبیعة معینة، فالخط العربي مثلا لكل منها ،المكوّنة للنص

حیویته من تنوعه وتعدده حسب الزمان والمكان الذي الخط العربي یأخذ و  ،6» سوسیولوجیة

دلالات معینة تحفز المتلقي على اكتشافها تعتبر هذه الأنواع أیقونات تحمل نشأ فیهما، و 

  .برازهااو 

  

  :تقنیة الإخراج الطباعي -2

                                                           

  ..  65،صالسابقالمرجع محمد الصفراني،التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث،  1

.65/72،صنفسهالمرجع : ینظر  2  

   127ص، 2008 : 1فنیحة كحلوش، بلاغة المكان قراء في امكانیة النص الشعري، الانتشار العربي،بیروت، ط :  ینظر3

4 https://al.maktaba.arg/book/926/23 22:10،:2019ايم7،   

   .272،ص 1991: 1،الشكل والخطاب مدخل إلى التحلیل الظاهرتي، المركز الثقافي العربي،القاهرة،ط محمد الماكري  5

   .123ص  المرجع نفسه 6



 الفصل النظري                                                                  السيميولوجيا والتشكيل البصري

 
26 

ویواكب تطوراتها ، الحیاة الیومیة للإنسان بما فیه الشعر العربي یجاري الأدب  

بعارضة أزیاء في  فهي أشبه « العربیة اتخذت هیئات مختلفة ومتباینةفالقصیدة 

وازدهار الوسائل التكنولوجیة كالطابعات ،  » 1مواكبتها لروح العصرمورفولوجیتها و 

س مثلته تقنیة رز انعكابوالحواسیب في العصر الحدیث عكسته القصیدة الحدیثة ولعل أ

  :التي تضمالإخراج الطباعي و 

ویمثل الغلاف افتتاح وإغلاق الفضاء الورقي : عتبة الغلافوالتي تحوي  :النصیةالعتبات   . أ

 .الخ...، كالإهداء والشكر، إلى جانب عتبات أخرى 2للكتاب

سمك الكتابة والكلمات والتشدید على بعضها وطریقة توزیع  «: ویقصد به: الكالیغراف  . ب

الكلمة أو الجملة التي  إبرازالغایة من توظیف الكالیغراف هو و  .»3الأسطر على الصفحة

 .4»النبر البصري«: كتبت بسمك عریض ، وقد أصطلح على هذه التقنیة بــ

 5»توظیف مساحة الصفحة في إنتاج دلالة النص الشعري«: ونعني به :تقسیم الصفحة  . ت

 .المساحة البیضاء و جعلها مكوّن من مكونات النص الشعريتتعلق هذه التقنیة ب

وضع علامات اصطلاحیة معینة بین أجزاء الكلام، أو الجمل، «: وهي: علامات الترقیم  . ث

یهدف الشاعر من و  .»6أو الكلمات، لإیضاح مواضع الوقف،وتیسیر عملیة الفهم والإفهام

 .القارئ مع نصه إدماجخلال توظیف علامات الترقیم إلى 

                                                           

  .43،ص 2014: 1البصري للشعر العربي المعاصر،نومیدیا،الجزائر، ط  :عافیة، التشكیلن وداد ب 1 

   2008القاهرة :1التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي،ط:محمد الصفراني: ینظر  2

  133،ص

   .51،ص.المرجع السابقالبصري للشعر العربي المعاصر، :عافیة التشكیلن وداد ب 3

   236،ص 1991: 1ط  القاهرة، محمد الماكري،الشكل والخطاب مدخل إلى التحلیل الظاهرتي، المركز الثقافي العربي،  4

 151 ،صالمرجع السابق  ،التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث :الصفراني محمد5

199،صالمرجع السابق  ،التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث :الصفراني محمد  6 
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I -2-2 -في الشعر التشكیل البصري:  

I-2-2-1-الغربي التشكیل البصري في الشعر :  

 أشار إلىي ذال "فردیناند دي سوسیر"ترجع إرهاصات التشكیل البصري في الشعر، إلى     

حین تحدث عن دلالة العلامة غیر لغویة  "رولان بارث"، وإلى اللغویةالعلامات غیر دلالة 

التشكیل الذي تطرق إلى الشكل الخطي لفضاء الصفحة؛ لأن  "غریماس"بعمق، وأیضا إلى 

والتشكیل الشعري هو محور القصیدة ، 1فرض بالضرورة مستوى الدلالة غیر اللغویةالشعري 

أما البدایة الفعلیة للتشكیل . 2، التي ظهرت كنتیجة لتداخل الفنون وامتزاجها*التشكیلیة

  :كانت كمایليالبصري 

  التشكیل البصري في الشعر الغربي: 01الجدول رقم 

  المظاهر  الجهة المتبنیة     

ت
ركا

ح
ال

  

  ، )فن الرسم( قصیدة التشكیلیة  المستقبلیة    

  )فن الموسیقي( قصیدة الضجیج

  المزج بین الشعر و الرسم  الدادائیة 

ــــى الواقــــع  السوریالیة لبعــــد التعبیــــر الغامض،ا(  الخــــروج عل

اللاشــعور،الأحلام ( ؛ الخــروج عــن الواقــع)الرامــز

  ....)و الهواجس

  الأشكال الهندسیة استعمال   التجریدیة

راد
أف

  

  ق تشكیليماستغلال فضاء الصفحة بع  الفرنسي أبولینیر

  .....التلاعب بقواعد اللغة، والتفتیت  كمنجر الأمریكي

  

                                                           

. 2006: 1:القاهرة، طنجیب التلاوي، القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ینظر  1

   180.ص

 القصیدة التي توظف التقنیات البصریة في بناء متنها یطلق علیها الدكتور نجیب التلاوي اسم القصیدة التشكیلیة.  

   184ص ،المرجع نفسه ینظر 2 
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التشكیل البصري في الشعر الغربي اتخذت  تقنیةن بدابة إ، )01( الجدولنلاحظ من خلال 

التي  ''المستقبلیة'': ــــحتمت بالحركات الفلسفیة التي وجدت فیها ضالتها كاِ حینما  افلسفی ابعد

ووهي قصیدة تجمع بین فن الشعر : قصیدة الضجیج:النوع الأول ،أفرزت نوعین من القصائد

 ؛وهي مزج بین الشعر و الرسم: یةالذي هو القصیدة التشكیلالثاني ، والنوع و فن الموسیقى

 عتبر، وتُ ''الدادائیة''احتوت ظاهرة التشكیل البصري وهي حركة  كذلك هنالك فلسفة أخرىو 

في الشعر الغربي من خلال تحطیم  لتشكیل البصريهي البدایة الفعلیة ل الدادائیةفترة 

نجد حركة  ''الدادائیة''بعد و الرسم؛ و الحواجز بین الشعر والفنون الأخرى خاصة الشعر 

التشكیل البصري عن طریق الخروج على الواقع بالاعتماد على دت إلى مِ التي عَ  ''السوریالیة''

الغموض في الأسلوب والرمز في التعبیر، وأیضا عن طریق الخروج عن الواقع بالاستسلام 

التي عكست التشكیل  ''التجریدیة''؛ وكما نجد كذلك حركة الإبداعلیكون هو مصدر  للاشعور

  .تقنیة الأشكال الهندسیة البصري بتوظیفها عدة تقنیات في الشعر خاصة

سفیة، نجد جهود فردیة أسهمت في بروز التشكیل لبالإضافة إلى هذه الحركات الف    

بطرق مختلفة التشكیل البصري الذي حاول تجسید '' أبولینیر الفرنسي'': البصري مثل

د على اعن طریق التلاعب بالبیاض و السو  ،كاستغلال فضاء الصفحة بعمق تشكیلي

، ''كمنجر الأمریكي''ویمثلها  ،كما نجد شخصیة أخرى لا یقل دورها عن الأولى ؛الصفحة

على تشكیل نصه بتقنیات مختلفة یتجلى ) شاعر،رسام، مسرحي(الذي ساعدته مواهبه  وهو

  .1فیها التشكیل البصري مثل تقنیة تفتیت الكلمات وبعثرتها على الصفحة

  

  

  

                                                           

. 2006: 1:طنجیب التلاوي، القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : ینظر 1

  190/223ص
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I-2-2-2-التشكیل البصري في الشعر العربي :  

ة حداثیة، إلا أن جذورها التشكیل البصري في الشعر العربي سمّ  تقنیةبالرغم من أن 

، فلكل ناقد تضرب في القدم، حتى وإن اختلف الدارسون والنقاد في تحدید إطارها الزماني 

  :وجهة نظر، والجدول الأتي یوضح ذلك

  التشكیل البصري في الشعر العربيإرهاصات :  02الجدول رقم 

  الابتكار  أصل النشأة   النقاد

طراد الكبیسي، محمد بنیس، یول 

  شارول

  ، المخلعالموشحات  الأندلسیون 

  محبوك الطرفین  الممالیك  الرافعي

  /  الفرس و الأتراك  بعض النقاد

التشكیل  تقنیةبین النقاد في التأریخ ل اختلافأن هنالك ) 2( الجدولیتضح من خلال      

البصري، فهنالك من یعتبر أن الأندلسیین كان لهم السبق في ابتكار قصائد ذات بعد 

 انزاحا بفضائهما عن الشكل  والموشح والمخلع ؛المخلع تشكیلي بصري بنظمهم الموشح و 

، طراد الكبیسي: النقاد نجد هؤلاء، و على رأس بالقصیدة العربیة المألوف التناظري والمتوازي

شكیل البصري كانت مع تبدایة ال إنفیرى '' الرافعي''أما الناقد  .محمد بنیس، یول شاروول

 تقنیةال الذي ظهر في القرن السادس، و هنالك رأي آخر یرى بأن أصل" محبوك الطرفین"

  .1الیونانالأتراك و و یعود للفرس 

العربي، فإن القصیدة زعما أن العصر الأندلسي هو بدایة التشكیل البصري في الشعر و      

العربیة استمرت في توظیف هذه الظاهرة في بنائها الفني عبر مسارها الزمني المتواصل، 

  :یوضح ذلك المقترح الآتي ولكن بنسب مختلفة ، و الشكل

  

                                                           

. 2006: 1:نجیب التلاوي، القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، ط: ینظر: 1

28/30ص  
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 مخطط منحنى بیاني تقریبي لنسب التشكیل البصري في الشعر العربي: 04الشكل رقم 

            

نسبة 
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، یتبین لنا أن نسبة التشكیل البصري في )4(في الشكل  المقترح المنحى البیانيإذا تتبعنا 

لأن الموشح یترواح بین ذلك  اقترحت، %50 یقارب ما، یعادل )الموشح( الشعر الأندلسي

و بین أشطر شعریة ، )مطلع و القفل(الشكل التناظري الذي یمیز القصیدة العربیة القدیمة

  .شكیل بصري، إذن الموشح نصفه شكل قدیم ونصفه ت1)السمط(مرتبة تحت البعض 

واقترحــت مــا  %50فقــد فاقــت نســبة التشــكیل البصــري نســبة المملــوكي  شــعرأمــا فــي ال      

، لـب تنـاظريافـي ق دهلم یعد یقدم قصـائ، وسبب ذلك أن الشعر المملوكي  %60نسبة  یقارب

  .2وفق المشجر والأشكال الهندسیةیقدّمها  و إنما

                                                           

  .82،ص2008: 1فنیحة كحلوش، بلاغة المكان قراء في امكانیة النص الشعري، الانتشار العربي،بیروت، ط 1 

   35ص  ،2008القاهرة :1البصري في الشعر العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي،طمحمد الصفراني،التشكیل   2
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كـادت نسـبة التشـكیل البصـري أن تنعـدم ـــــــ ) مرحلتـي التقلیـد والإحیـاء(فـي عصـر النهضـة 

لأن الشعر في مرحلة النهضة حاكى الشـعر العباسـي الـذي اتخـذ مـن إن لم تنعدم بالأساس ــــــ 

  .الشكل التناظري قالب له

 ، و%70التشـكیل البصـري حتـى وصـلت مـا یقـارب في العصر الحدیث تصاعدت نسـبة 

بیة التي دعت إلى الشـعر المرسـل بشكل لافت بدءا من الجماعات الأدذلك لأنه برز اقترحت 

الشعر المتعاقبـة والمتعانقـة قوافیـه، وصـولا إلـى قصـیدة التفعیلـة التـي هـدمت الشـكل التنـاظري و 

  . كلیا وبنت مادتها على شكل أسطر شعریة

كیل البصري أعلى مستویاتها في العصر المعاصر مع قصیدة النثر بلغت نسبة التش أما

  .لها إیقاع، لأن التشكیل البصري یعد في قصیدة النثر بمثابة %80نسبة  حیث قاربت

تواصـل  في مجال مفتـوح ، مـع اسـتمرار الـزمن و ونسبة استعماله ویبقى التشكیل البصري

  .الإبداع
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II - التشكیل البصري في دیوان كتاب الروح والجسد:  

مختلف و نمط كتابة مغایر  ''كتاب الروح والجسد''في دیوانه  "ونیسيبشیر "عتمد الشاعر اِ  

الشعر القدیم الذي یحكمه عمود الشعر والشكل  سواءً  ،عن الكتابة التي عرفها الشعر العربي

فقد اختار  ؛المتناظر، أو الشعر الحدیث والمعاصر المنعكس في شعر التفعیلة وقصیدة النثر

التمیز جماح الإبداع و لقا مط ،متحررا من كل القوانین قواعداللكل  عره مخالفاأن یكون ش

كتاب الروح (، لذا جاء هذا الدیوانلشكل جدید یجمع بین الكلمة والصورة  امؤسس ،والتفرد

عنایة فیها أولى الشاعر  ددة الأشكال، متنوعة المظاهر،بحلة تشكیلیة بصریة متع) والجسد

عتمدها التقنیات التي ا سنحاول تلخیصو . فائقة بالتشكیل البصري في نسج متن دیوانه

  :فیمایلي

II _1  الطباعيتقنیة الإخراج: 

التغني بها، لة بهیة، من خلال الإنشاد و حفي  اهتم الشعراء منذ القدم بتقدیم قصائدهم  

؛ هارة اهتمامثا تطرب له أذن المتلقي، غرض جلبه وشدّ انتباهه، وإ یها رونقا موسیقئعطالإ

، حاول ةطباعیلات آومع تواصل الزمن و تطور التكنولوجیا واختراع الحاسوب واكتشاف 

ت من خلال توظیف أشكال لاالقراء والمتلقین باستغلال هذه الآ استمالةالشعراء المحدثین 

، قسیم الصفحة وعلامات الترقیمتكالعتبات النصیة والكالیغراف و بصریة توفرها هذه الأخیرة 

جمالیا ؛ ولهذه الأسباب الثلاثة دلالیا و تأویلیا وحتى الذي ینعكس على الدیوان  يءالش

جزءا أساسیا من بنیة الخطاب « الطباعي عتبر الإخراجأُ  )الجمالیة و الدلالة والتأویل(

  .تلقيلما أصبحت العین هي وسیلة وأداة اخاصة بعد»1 الشعري نفسه

  

 

                                                           

   .130ص:  2008القاهرة :1ط محمد الصفراني التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، 1
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II -1-1  الغلاف(العتبات النصیة:( 

في هذا  ،یمثلّه متن الكتاب أو الدیوانو : مركزالنص ال: یتكون أي مؤلَف من شقین     

أحاسیس، فكار ویخالج صدره من شعور و أح فیه المؤَلِف عما یجول في فكره من فصِ یُ  الشِّق

جموع م « والتي تمثل بدورهاعتبات النص  یتمثل فيو النص الموازي هو ق الثاني والشِّ 

یعد تأطیرا لمراحل «والذي  ، ویتمثل هذا المجموع1»النصوص التي تحفز المتن وتحیط به

تبات هذه الع إلخ ، وتعتبر...الإهداء، الشكر، ومعلومات النشر  الغلاف، :في »2نمو النص

، و أول 3».بدور الوشایة والبوح«، لأنها تقوم إلیه القارئ یوجهبمثابة مرشد یدل على المتن و 

تصادفه من بین سلسلة  فهو أول علامة سیمیائیة، عتبة تقابل المتلقي هي عتبة الغلاف

 ألوان، رسوم،( خیر محملا بأیقونات بصریةیكون هذا الأو  العلامات المكونة للكتاب،

 إذ متن،لإجمالیة لذات دلالة خطاب تتكاثف من أجل تكوینه في هیئة  )الخ...فسیفساء،

نظریة الأیقونص المتفرعة عنها في ینظر إلى الغلاف في النظریة السیمیائیة وخصوصا «

عتبارها صفحة تتمیز عن الصفحات المشكلة صفه لوحة ضمن معیار النص تشتغل بابو 

للنص المتن، بطابعها الدلالي الأیقوني وبتنظیم العلامات البصریة بكیفیة تجعلها ترسخ 

وتختلف هذه الأیقونات من شاعر  ،4»المتن النصي بأكمله و تبرز كیف یأتي المعنى إلیه

 التقاء علامةهنالك  ، بید أنالجمالیةو الفنیة منهم الفكریة و  مرجعیة كل واحدإلى آخر حسب 

هذا الأخیر الذي یعد جرس البیت  هي العنوان،ة في الغلاف تجمع بینهم و ورئیسأساسیة 

و عملیة  ،)العنوان( دق الجرسنعلى أن البیت هو المتن، فقبل الدخول إلى المتن یجب أن 

، فالدق على الجرس هي ضمن سیاق محدد التأویلالقراءة و  الجرس هنا تمثلها الدق على

تصف في غالب الأحیان العملیة التي تعطینا النبأ عما یوجد داخل المتن ومحتواه، نبأ ی

                                                           

  .21،ص2000: 1:مدخل  إلى عتبات النص، أفریقیا الشرق، المغرب،ط:بلال عبد الرزاق   1

، دار )معاینة سیمیائیة لفاعلیة العتبة وصناعة النص الشعري(تخطیط النص الشعري : حمد محمود الدوخي  2

  18،ص2017: 1سطور،بغداد،ط

   .23مدخل  إلى عتبات النص، المرجع السابق ،ص:بلال عبد الرزاق   3

4 pupit.alwatanvoice.cim .2019أفریل 24، الخمیس  22:24،   
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تشترك فیها  غیر أیقونیة اكما نجد نقاط .جلب القراءالتضمین غرض التشویق و بالإشاریة و 

  .الخ..دار النشر، و )دیوان(سم المؤلف وجنس الكتابةا: كالأغلفة 
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مشكلا تشكیلا بصریا بدرجة ' كتاب الروح الجسد"ولقد جاء غلاف دیوان 

ینتج من «الذي خلفیة بلون أسود، هذا اللون  "ونیسيبشیر "اختار صاحبه  دفقعالیة، 

هو لون علامة تحیل على الغموض والإبهام و فهو ، 1»امتصاص أشعة النور امتصاصا تاما

جمعه لكل  كما یحیل إلىوغیر جلي للرؤیة، عن الأنظار،ید یمیز كل ما هو محجوب وبع

فمثل ما یمتص الألوان یجمع الدلالات إلا أنها دلالات لا تظهر للعیان  الدلالات والمعاني

شعور  «على  عتبر اللون الأسود أیقونة تدلیُ ، كما الطیف الممتصة ألوانفیه  لا تظهركما 

والذل یوم القیامة،  شبهت بصفات الإنسان الكافر الذي یناله الخزي فقد ،2»والخوفالرهبة ب

    :عز وجل في قرآنه الكریم إذ یقول

}                                                                                              

{  

لما  وجهه جزاءً  وم الدین هي سواد یغشىی، فعلامة الكافر في 106الآیة .آل عمران  

بما  بُ ي یُحتجفالسواد هو علامة المحجوب كما یرى ابن عربي، والمحجوب هو الذ «،كسب

أي علامة الغافل عن االله وذكره  3» كان هذا السوى مادیا أو روحیا سوى االله تعالى، سواءً 

یصبح اللون  بعد إیمانه ؛ من هذا السواد الذي یتصف به الكافر»4 دلالة الأسود هي الغفلة«

  .نتیجة عدم الاستقرار والانتقال من حال إلى حال والرهبة الأسود أیقونة للخوف

الخفاء وتعدد الدلالات والإجتجاب وعدم علامة تدل على ون الأسود إذن لفال

  .الإستقرار

في الغلاف تبدو شاغلة جل " كتاب الروح والجسد) "العنوان(أما الأیقونة الرئیسیة  

، فلكل كلمة منها ارتفاع معین واتجاه بطریقة تشكیلیة بارزةو  ض،یبخط أب فضاء الغلاف،

    .مختلف

                                                           

 .1130،ص 2008القاهرة : 1،عالم الكتب،ط 1:العربیة المعاصرة،مج  أحمد عمر مختار،معجم اللغة  1

  .214ص. 2012، 1دلالة اللون في القران الكریم والفكر الصوفي دار الزمان سوریا ط: ضاري مظهر صالح 2

206،صالمرجع نفسه 3 

  .210،ص المرجع نفسه  4
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كان بلون الثلج  ما« وهو )بیض(فهو من المادة  أما اللون أبیض الذي میز العنوان-

وهو علامة على السلام والوئام و الصفاء، ، 1» أو ملح الطعام النقي،عكس الأسود النقي،

 الكشفو  الجلاء ، فهو رمز على متخفيعكس ما هو محجوب و  وهو عكس الأسود أي

كما توعد االله عز وجل المكذبین ف للوضوح بعد الغموض وللتجلي بعد الخفاء دال والتبشیر،

  :في قوله بشر المؤمنین بتبیض الوجوه یوم القیامة ،سواد الوجهب

آل  }                                                                                         {

   ، 106عمران ،الأیة 

  .یحملان دلالتین متضادتین لأبیض والأسود یشكلان طباقا، وفا

بارتفاع یفوق باقي الكلمات بالرغم من أنها تأتي باتجاه أفقي و تصدرت العنوان : كلمة الروح

ما یقابل : وكلمة الروح تعنيالعنوان، جملة في المرتبة الثانیة بعد كلمة الكتاب في ترتیب 

المادة، ومنها المصطلح الصوفي الروحانیة وهي مذهب فلسفي یقوم على الإیمان بالروح 

تحمل كلمة الروح أهلتها لتحتل الصدارة  ، ولعل هذه الدلالات التي 2ویقابله المذهب المادي

  .فترتفع أعلى الغلاف في التشكیل البصري للعنوان

للعنوان المرتبة الثانیة بعد كلمة الروح احتلت كلمة كتاب في التشكیل البصري : كلمة كتاب

صحف مؤلفة مجموعة «: كتاب من حیث الارتفاع و قد شُكلت باتجاه عمودي، وتعني كلمة

في سورة الكهف و ، »3غلافین كما تدل أیضا على رسالة أو صحیفة مكتوبة و موضوعة بین

      ﴿نجد قول االله تعالى

  .معنى الجمع والعدفورد الكتاب ب.     49.الكهف الآیة ﴾

                                                           

 . 270ص 2008القاهرة : 1،عالم الكتب،ط 1:العربیة المعاصرة،مج  أحمد عمر مختار،معجم اللغة  1

  .956ص المرجع نفسه: ینظر  2

  1903/1902،ص المرجع نفسه  3
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وهو حرف من . وموازیا لها/ ورد حرف الواو في نفس علو كلمة كتاب تقریبا: حرف الواو

  .حروف العطف یراد به وصل الكلام

باتجاه ن باقي الكلمات المكونة للجملة و كلمة الجسد بارتفاع منخفض ع تتشكل: الجسدكلمة 

به جثة مادیة ، أي یقصد » 1جسم بلا روح« :تعني أفقي موازي لكلمة الروح، وكلمة الجسد

تدل كلمة الجسد أیضا على معنى المجسم، إذ نجد قوله عز وجل في  خالیة من الروح، كما

، أي صنع لهم 88الأیة طه  }          {سوره طه

  .مجسما على شكل عجل

بكتابة خطیة " كتاب الروح والجسد"بعرض عنوان دیوانه " ونیسيیر بش"لم یكتف الشاعر

 الأشكال وتعددت بها الألوان فیها تمازجتتتوسطه،  مشكلة بصریا، وإنما دعمه بصورة

   .لیوضح الرؤیا

مع بطن حوت  جمتز في بطنه یو  ،یظهر جلیا رأسه وردت الصورة مشكلة من طائر

ن واحد، توجد عین آالحوت في  لبطنفي الشكل المكوّن لبطن الطائر و و  ،زعانفه ظهر جلیات

تموضعت بالقرب من كلمة  مرأةنة من الطائر والحوت وعین الهذه الصورة المكوَّ  ،مرأةا

 المرأةعین توجد به و ئر وبطن الحوت ومن هذا الشكل الواحد الذي یمثل بطن الطاالجسد؛ 

 خللهیتأبیض  لأه زهور ذات لونوكأنه كأس خمر تم صوب كلمة الروح، یرتفع شكل آخر

ن، الأول شكل قلب یعلى حافة الكأس نجد شكلین متوازیو وردي حمر وبنفسجي و أفیروزي و 

بقلیل ، في علو أقل سودالأشكل زهرة راح لونها بین الأبیض و أحمر مصاب بسهم، و یقابله 

  .من علو شكل القلب

  :التأویل كمایلي ا تقدم و دلالات التي ذكرت یمكننامن خلال م

                                                           

   .373ص، 2008القاهرة : 1،عالم الكتب،ط 1:العربیة المعاصرة،مج  أحمد عمر مختار،معجم اللغة   1
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 أیقونة تدل علىأراد الشاعر من خلال اللون الأسود الذي میّز الغلاف أن یكون    

جمعه لكل الدلالات والمعاني لینفتح على كل التأویلات حسب السیاق وحسب مرجعیة 

لأنه مقبرة  والغموض الاستقرارعدم  كما أراد به دالا على .واستعداده النفسي والثقافيالمتلقي 

ن و یصاحب ، وعدم الإستقرار و الغموض والغفلةوالغفلة الألوان حیث یمتصها ولكن لایعكسها

 وانغمسنوره، إذا ما انشغل بملذاتها على االله تعالى و  التي تحجب الإنسانالدنیا الإنسان في 

عن طاعة االله تعالى  والابتعاد ،هوى النفس إتباعالتي تحث على  في شهوتها وافتتن بمفاتنها

آل عمران، الآیة  }  {هي ما والنزوح عن طریق الحق، فالدنیا

، بحیث تغر الإنسان إذا ما جعلها أكبر همه، وأهم في قرآنه الحكیم عز وجل كما قال. 185

إصابتها، إذ قال رسول اء المغالاة في حبها لا شيء سوى سُؤْلِه، وأعظم مقاصده، ویكون جز 

، فكل جزاء المهاجر إلى 1)فمن كانت هجرته إلى الدنیا یصیبها(االله صلى االله علیه وسلم 

علیه في هذه الدنیا الفانیة ذات النعم الزائلة، ولا نصیب له  من الأجر والثواب  لالدنیا یحص

 إن، فإما فیها عبده جلاله ما هي إلا امتحان یختبر االله جل ؛ والدنیافي الآخرة الدار الخالدة

  :، یقول  الشاعر علاء الدین الكیكلدي في هذا الصددیخفق أو ینجح

  ر به في مهمه وسباسبـــــتسی           ة راكب       ــــإنما الدنیا مطیألا 

  2اطــبوإما إلى شــر وسـوء معـــ         ر یسر نوالــــه         ــــلى خیفإما إ  

اتبع ما الشر والخذلان والخسارة، أذا  الإنسانالشر، فإما یصیب فالدنیا تختزن الخیر و     

انصرف عن فتنها وزهد إذا ما اجتنبها و ، أو یحظى بالخیر والنصر والفوز وملذاتهاواتها هش

  .في مكاسبها

ووظفـه الشـاعر كأیقونـة مضـادة لأیقونـة الأسـود أي وهو عكس اللـون الأسـود، : اللون الأبیض

، نتهاج مسالك الكشـف والحقیقـةاِ أي طریقة التخلص من الحجب الدنیویة و ، ضد الدنیا وفتنها،

                                                           

  3:ص  2014: 2الأربعون النبویة  دار الإمام مالك الجزائر ط : أبا زكریاء یحي النووي   1

2  https://al.maktaba.arg/book/926/23 2.019أفریل10.20:10  
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، وعكـس الشـاعر  كدال لمجموعة الدلالات المحتجبة في الأسود الذي میّز خلفیـة الغـلاف أي

: الأبـیض، والـذي یتشـكل مـن مجموعـة ألفـاظهذه المسالك في عنـوان دیوانـه المخطـوط بـاللون 

الجســـد، مـــن خـــلال أیقونـــة العنـــوان نلمـــح أن الشـــاعر یریـــد بمـــتن دیوانـــه تقـــدیم /و/الـــروح/كتـــاب

ن ان متضــادتاتــتخــص ثنائی ،)كتــاب(التــي عبــر عنهــا بكلمــة و  مجموعــة مــن الرســائل المعــدودة

س بــاقي كلمــات علــى شــكل عمــودي علــى عكــ)كتــاب(؛ وقــد وردت كلمــة )الجســد# الــروح(همــا 

ا المتلقـــي مقارنـــة العنـــوان، لأنهـــا كلمـــة فرعیـــة مـــن العنـــوان لـــذا أراد الشـــاعر أن لا یركـــز علیهـــ

، أمــا كلمتــي الــروح عــن معنــى الجمــع  دالا وردت) كتــاب(الجســد، لأن كلمــة بكلمتــي الــروح و 

، لأن الشــاعر أراد أن یخــط بــالأبیض مــا هــو ضــد الأســود نهمــا الأصــل فــي العنــوافوالجســد 

 یمثــل فعــل المعادلــة التــيالتــي تمثــل الــدنیا وفتنهــا، وللزهــد فــي الــدنیا وتــرك ملــذاتها یجــب أن تُ 

كلمـا ارتفعـت واحـدة فمیـزان، الهمـا بمثابـة دفتـي  والروح والجسـدالروح والجسد،  من كلٌ طرفیها 

ولانتهـاج درب الحـق واجتنـاب الباطـل والتخلـي عـن متـاع الغـرور یجـب أن  ؛خرىانخفضت الأ

هــي مــنهج ) الــروح(خیــرة لأدفــة الــروح، وهــذا مــا یفســر تموضــعها أعلــى الغــلاف، فهــذه اعلــو ت

فكلمـا ســمت روح الإنسـان وارتقـت عــن   الحقیقـة ومـوطن الصــفاء وبـؤرة الزهـد ووســیلة التجلـي،

ن بــیقــول شــيء ســوى الــروح؛  الإنســانفــي لحظــة التجلــي لا یكــون مــن ، و الــدنیا حظــي بــالتجلي

ظهـر لـي تجـلٍ « :عن حال تجلي  حصل له في أرض خلقت من بقیـة خمیـرة طینـة آدم عربي

، فلوقـــوع لحظـــة 1»، وإذ دخلهـــا العـــارفون إنمـــا یـــدخلونها بـــأرواحهم لا بأجســـادهم........إلهـــي

التجلــي لابــد أن تنتقــل الــروح إلــى عــالم الغیــب ولا یحــدث ذلــك إلا إذا هجــرت أرواح العــارفین 

لأن الجسـد یمثـل حـاجزا بـین  جزء المادي والكتلة الفیزیائیة من الإنسـان،أجسادهم التي یمثل ال

ـــى شـــالتقـــاء الأرواح،  ـــروح عنـــد الإنســـان  يءوهـــذا إن دلّ عل فهـــو علـــو مكانـــة وســـمو شـــأن ال

وأقـل  )الـروح(معطوفـة علـى كلمـة ) الجسـد(ت كلمـة دالعارف من الجسد أو الجثـة منـه؛ لـذا ور 

بـالروح  انتقـل صـاحبها إلـى مقـام أعلـى ، فالجسـد  الاهتمـامفكلمـا زاد  علوٍ منها على الغـلاف،
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حتـــى  ،وشـــطحات مـــن أداء طاعـــات وعبـــادات ،فـــي خدمـــة هـــذه الـــروحمجنـــد ینبغـــي أن یكـــون 

 .الاتصال بالذات الإلهیة العالم الأعلى بغیة حصول الكشف و تتخلى عنه الروح منتقلة إلى 

 الأثر البالغ في ترسیخ الغلاف، كان لهاأما عن الصورة التي صاحبت العنوان على  -

أسفل الغلاف متدرجة إلى أعلاه، و لقد  توضیح القصد، تبدأ الصورة بالتشكل منالمعنى و 

ستدل بها على یقونات یُ أ، و تعتبر هذه الأشكال امرأةبدأ الشاعر صورته بطائر وحوت وعین 

ائم  السفر والتحلیق نحو د فالإنسان العارف، والذات الإلهیة السالك العارفالإنسان 

رتقاء في المقامات حاله حال ، للبحث عن المعرفة والاولا ملل الأقاصي  بلا حدود ولا قیود

أما  .الحقیقة /الطائر كثیر التجوال دائم التحلیق في فضاء واسع غیر محدود بغیة وكر آمن

زعانفه هو أیقونة عن  هالحوت الذي یتداخل شكله مع شكل الطائر في البطن ویظهر من

علیه السلام كما ورد " ذو النون"وإدراك الحقیقة، إذ أن الحوت مرتبط بالنبي  حصول المعرفة

فالتقمه الحوت  رتكابهم الخطایا والمعاصي، لافي القرآن الكریم، لما غضب من قومه 

 ا أدرك حقیقة خطیئته فتداركها بالتسبیح هفي الظلمات، حین وغاص

}

  .87،88الأنبیاء الآیة              }

فحصلت له النجاة والمغفرة؛ فالإنسان العارف دائم الطوق لكشف الحقیقة والوصول إلیها،  

تداخل شكلي الطائر والحوت في  رف الكشف والتجلي، أماوإن وصل إلى هذه الحقیقة نال ش

لى الحقیقة والسمو إلى على الباطن الذي یغوص فیه المرید للوصول إ) دال(البطن فهو ممثل

صورة عین المرأة فهي دلالة على حدوث  أعلى المراتب التي هي الكشف والتجلي؛ أما

، فالمرأة دوما كانت في الفكر الباطني التجلي باكتسابه المعرفة الحقیقیة الكامنة فو  الكشف

بن  لیقو ، حیث لمكانتها لدى العارفین السالكین طریق الحق الصوفي رمزا للذات الإلهیة

ولیس في العالم المخلوق أعظم قوة من المرأة لسر لا یعرفه إلا من عرف فیم «   :عربي
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لذا كان المتصوفة یخاطبون الذات الربانیة  ،1»وجد العالم، وبأي حركة أوجده الحق تعالى

 .على أنها أنثى

بعد شكل الطائر والحوت والعین یأتي كأس خمر أعلاهم، وهو أیقونة عن اللذة والنشوة  -

التي یشعر بها السالك لحظه وقوع التجلي والاتصال بالذات الإلهیة حاله حال شارب الخمر 

الزهور و  ،زهورفي الصورة یتواجد في كأس الخمر ر؛ و كْ بالسُ  ذذیتلالعقل و تشي بغیاب الذي ین

أنت .....عبدي أنت سري «ب بها االله تعالى عبده العارف لحظة التجليهي صفة یخاط

، )التجلي(، هذا الإنسان السالك حتى یتحقق له مراده 2»  روضة الأزهار و أزهار الروضات

بمیزات متعددة، نفسه فیها  تحلىتیكتسب مراتب ب من الفرد الصمد، لابد أن اویحظى بخط

أیقونة  ،والتي كانت أكثر الزهور للزهور، فالزهور البیضاءوهذا ما عكسه الشاعر في تلوینه 

فیطمئن ، 3بالتوكل والعبادة والشكر هذه المرتبة والتي یتحلى صاحب على النفس المطمئنة

أما الزهرة الحمراء فهي علامة أیقونیة عن النفس الملهمة التي یتصف صاحبها  ؛بعمله

ملهما معلما للناس؛ أما الزهرة البنفسجیة هي ، فیصبح 4والعلم والتواضع السخاء والقناعةب

رتقاء المبارك لأنه اختصر الكثرة من المراتب باتجاه الحق في سفر الا « علامة عن

لتجاوزه عدة  الارتقاءقد قطع شوطا كبیرا في عملیة  فصاحب هذه المرتبة یكون  5»مبارك

الاجتذاب تجاه والرقي، والجذب و قونة على السمو أی اللون، ؛ و تعتبر الوردة الفیروزیةمراتب

، في هذه المرتبة یصبح الإنسان العارف في مرحلة كما یسعى یُسعى إلیه للقاء 6اللامتناهي

أما الزهرة البیضاء التي قلبها وردي فهي أیقونة على بشارة بالذات الإلهیة،  والاتصال
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 الاطمئنانصاحب هذه المرتبة یناله ف، 1الوصول في نفس الوقتقبول العمل و و  الاطمئنان

بتبشیره بقبول طاعاته وعباداته ونیل غایته وهي الوصول للذات الإلهیة، وهنا یدرك السالك 

ن قلبه وهذا ما ترجمه الشاعر بالوردة الممتزجة ألوانها ئفیطم ،االله عز وجل يرضنیل فوزه و 

والنفس ) الأبیض(المطمئنة النفس «فهي أیقونة عن  *)سوضاء( بین الأبیض والأسود

ن السالك هي أعلى المراتب لأ) النفس المرضیة(، وهذه المرتبة » 2)الأسود(المرضیة 

، لذا تموضعت هذه الزهرة أعلى كل زهور على حافة وینال رضاه 3»یفنى في الحق« فیها

قلب أحمر مصاب بسهم، وهو ) الزهرة السوضاء(یقابل هذه النفس المرضیة و  ؛كأس الخمر

 ملتقط نوره، و باعتباره موطنا للحب الإلهي أیقونة عن القلب المرید المتوهج بحب االله تعالى

التجلي  یمكنه رصد اخلق متقلبلأنه  4» التجلي التقاطیتسنى له  «، لأن القلبساعة التجلي

والفناء  ، فقلب السالك هو وسیلة وصول صاحبه لمعرفة ربه والاتصال بهفي صوره المختلفة 

 .فیصبه سهم أنوار النور المعشوق .فیه، عن طریق الشغف والعشق والهیام 

  :المخطط التالي یعكس تأویل الصورةو 
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  الصورة على الغلاف تأویل مخطط بیاني یعكس: 05الشكل رقم 

  

 

   

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إصابة القلب المتوهج بنیران العشق والهیام 

 بنور الوصل و اللقاء

الإلهیة للسالك صاحب خطاب الذات 

. الملهمة النفس.النفس المطمئنة:المراتب

بشارة قبول العمل .الارتقاء المبارك.السمو

النفس المرضیة.والوصول  

 لذة ونشوة السكر بخمرة اللقاء والوصل

 حدوث الكشف و وقوع التجلي

الغوص و الإبحار في الباطن وإصابة 

 ةالمعرفة والحقیق

للمرید سفر بلا حدود  
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اهد نفسه لتخلي عن مسیرة السالك المرید الذي زهد في الدنیا وج) 05(یوضح الشكل

  .ذاتهافتنها وترك مل

إضافة إلى الألوان  على التضاد كما نلاحظ أن الشاعر اعتمد في تشكیل غلاف دیوانه -

ونجد ذلك في توظیف  والصور وحركة كلمات العنوان، حیث أنه استعمل الشيء ونقیضه،

المسؤولة (العین''، كذلك الشكلین ''الجسد# الروح''، كذلك كلمتي )الأسود# الأبیض(اللونین 

ل فتموضع العین داخل البطن أیقونة عن تداخ'' )أصل الباطن( البطن#  )عن رؤیة الظاهر

تدخل الباطن بالظاهر في النفس، فللنفس حكم الظاهر والباطن، إنه   «الباطن بالظاهر

فاالله الباطن ظاهر متجل في جمیع .  »1مبطون في المتنفس، وظاهرا بما وفیما تجلى فیه

، ))البحر(الحوت# )الجو(الطائر(كذلك مخلوقاته الكونیة وهذا ما تضمنه مبدأ وحدة الوجود، 

االله تعالى یعرف بتعالق الضدیة، فإن " بن عربي"فحسب و طریق معرفة االله، هفهذا التضاد 

ل ، أو كما یقا2هتفإدراك الظاهر في الباطن والباطن في الظاهر، أي إدراك الشيء في ضدی

ضح الأشیاء؛ وبالإضافة على أن هذا التضاد هو أیقونة على معرفة طریق االله تبالأضداد ت

  .بإیقاع التصادم الناتج عن التقاء ضدینفإنه یخلق إیقاعا شبیها 

أقل سمك من سمك  مغاربي بخط) نصوص(بعد العنوان والصورة نجد على الغلاف كلمة -

ط، فهي تبین ماهیة متن الدیوان هي علامة توضیحیة فق) نصوص(العنوان، لأن كلمة 

  .ظوابط أیة من محتواهوتحرر  ،أصلهو 

یختلف نوعه عن  بخط  یقل سمكه ولا) ونیسيبشیر (وأسفل الغلاف نجد اسم المؤلف  -

  . العنوان، لأنه صاحب العمل ومبدع الدیوان
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دال الألوان و  وارتفاعها،باتجاهها 

المتعددة، ودال الرسوم، ودال الضدیة، لتخلق هذه الدلالة ولكن بنسب مختلفة، والشكل التالي 

  

 للغلاف دائرة مجزئة لنسب الدوال المكونة

اتجاهاتها وارتفاعاتها و  ،%)40(

 فك به الشفراتتُ ك یعود  لسبب أن الكتابة هي المفتاح الذي 

، فهذا الأخیر یشمل اللون الأسود 

فقد حازا هذان اللونان على أعلى نسبة من الألوان لأنهما 

البنفسجي و الفیروزي (فا على فضاء أكبر من الفضاء الذي شغلته باقي الألوان

، أما نسبة الصورة فقد كانت 

ائر،العین، الحوت،الكأس، الط( 

المتبقیة فقد %) 8(، أما نسبة 

  .،و توجد أربع ثنائیات متضادة 

حظ أن النسب تختلف من دال إلى لآخر، ولكن مهما كانت نسبة هذا الدال فهو یلعب 

40%

10%

للغلافالمكونة
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باتجاهها  ل الكتابةافرت كل من داظكما لاحظنا فقد تكاثفت و ت

المتعددة، ودال الرسوم، ودال الضدیة، لتخلق هذه الدلالة ولكن بنسب مختلفة، والشكل التالي 

  .نتاج الدلالةفي إ مقدار نسبة مشاركة كل دال

دائرة مجزئة لنسب الدوال المكونة: )06(شكل 

(ل نسبةمثَّ  كتابةالأن دال ) 06(نلاحظ من الشكل 

ك یعود  لسبب أن الكتابة هي المفتاح الذي لو ذ%) 10

، فهذا الأخیر یشمل اللون الأسود %)12(المبهمة، أما دال الألوان فقد كانت نسبه 

فقد حازا هذان اللونان على أعلى نسبة من الألوان لأنهما %) 4(،واللون الأبیض

فا على فضاء أكبر من الفضاء الذي شغلته باقي الألوان

، أما نسبة الصورة فقد كانت %)1(كل واحدة منهن التي مثلت) والأحمر والوردي

( الستة وهي مجموع نسب الأشكال 

، أما نسبة %)5(المكونة لها فكل شكل تقابله نسبة)

،و توجد أربع ثنائیات متضادة %)2(مثلت دال التضاد، فنسبة كل متضادین 

حظ أن النسب تختلف من دال إلى لآخر، ولكن مهما كانت نسبة هذا الدال فهو یلعب 

  .الدلالة وتولیدها إنتاج

12%

30%

8%

المكونةالدواللنسبمجزئةدائرة

الألوان

الصور

الكتابة

الكتابة

التضاد
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كما لاحظنا فقد تكاثفت و ت 

المتعددة، ودال الرسوم، ودال الضدیة، لتخلق هذه الدلالة ولكن بنسب مختلفة، والشكل التالي 

مقدار نسبة مشاركة كل دالیوضح 

نلاحظ من الشكل   

10(مثل نسبة 

المبهمة، أما دال الألوان فقد كانت نسبه 

،واللون الأبیض%)4(

فا على فضاء أكبر من الفضاء الذي شغلته باقي الألوانظِّ وُ 

والأحمر والوردي

وهي مجموع نسب الأشكال %) 30(

)ر،القلبالزهو 

مثلت دال التضاد، فنسبة كل متضادین 

حظ أن النسب تختلف من دال إلى لآخر، ولكن مهما كانت نسبة هذا الدال فهو یلعب نلا

إنتاجدورا في 

الألوان

الصور

الكتابة

الكتابةوإرتفاعاتجاه

التضاد
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II-1 -2 رافالكـــالـــیغ: 

المعاصر تقدیم دلالات متعددة من خلال تشكیلاته  العربي یحاول الخطاب الشعري   

نیة الخطیة والبصریة، ومن بین التشكیلات البصریة الموظفة في الشعر العربي المعاصر تق

في على غرار الشعراء المعاصرین استخدم هذه التقنیة " ونیسيبشیر "الكالیغراف، والشاعر 

: ــ النصوص نذكر النص المعنون ب ، ومن بین هذه''الروح والجسد كتاب ''نصوص دیوانه 

  ."1حال الحلول"

  

الشكل الأول حجم الكتابة، و : نص بشكلیناستخدم الشاعر تقنیة الكالیغراف في هذا ال        

  .حجم وسمك الكتابة، لیخلق مفارقة بین أجزاء النص: الثاني
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في  یستهل الشاعر نصه بسمك كتابة عادي في حدیثه عن الإنسان، أما عند شروعه

یحدث انزیاح عن  )دمي ولایة االله، وأفنى فیك،لأبقى( الحدیث عن أو إلى الذات الإلهیة

) یا االله(اءه الله تعالى ؛ أما في ندالحجم العادي للخط، ویتزاید هذا الأخیر بشكل ملحوظ

مستوى حجم الخط ومستوى سمك الخط، لیفوق المستویین  :نزیاح على مستویینیحدث الا

  .السابقین

الذي جعله ) الـإنسان(عن عباده  الشاعر الحجم الكبیر للخط كدال على تنزه االله تعالى وظّف

الشاعر مدلولا لدال الخط العادي؛ أما توظیفه للحجم والسمك الكبیرین للخط دلالة على 

  .من قلب مرید عاشق صرخة نداء مدویة

  . نبرا بصریا یضاهي النبر الصوتي عند الإلقاء قدّم الشاعر بتوظیف تقنیة الكالیغراف

  ''1وردة تجلي''نص : ومن النصوص التي استخدمت فیها تقنیة الكالیغراف أیضا نجد
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، 1945، تجلي 1830تجلي ( استخدم الشاعر تقنیة الكالیغراف في هذا النص عند ذكره 

، إذ مسار بلاد الجزائر فيحاسمة ومنعرجات كدال على تواریخ خالدة ...) ،1954تجلي

حداث بارزة میزت هذه التواریخ یقابل الشاعر هذه  التواریخ ذات التشكیل الكالیغرافي بأ

  . لدتهاوخ

فالشاعر عكس بتوظیف الكالیغراف لهذه التواریخ أهمیتها وفعالیتها في مسار الجزائر بصریا، 

  .قبل أن یفعل ذلك بالبنیة الخطیة
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II-1 -3 الصفحة تقسیم:  

، لإضفاء لمسة النص الشعريیاض الصفحة وسوادها من أساسیات ببات التلاعب ب  

هذه التقنیة في " بشیر ونیسي"بصریة جمالیة وقیمة دلالیة متعددة، و لقد استخدم الشاعر

: لتحقیق ذلك؛ ومن بین هذه النصوص نذكر ''الروح والجسدكتاب ''بعض نصوص دیوانه 

  "1منطق الحال" نص 

  

  

ف بیاضها بطریقة تلعب ظمن قصیدته ، إذ و  ار جعل فضاء الصفحة جزءنلاحظ أن الشاع

، ویبدأ الشاعر في توظیف بیاض الصفحة وتقسیمها في فیها مسطرة المسافات دورا بارزا

على الإنسان الذي تدور فكرته حول موقف تجلي من الیمین كدال " منطق الحال" نصه 

بالذات الإلهیة، ثم یكمل تشكیل نصه بجملة  الاتصالج بالكشف و الذي یتو ) أنا المتوج(الفائز 
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الذي  ...)نعته أوحد، أمره أوكد( من الأسطر في یسار الصفحة كدال على االله تعالى 

  .كمال والجلالیتصف بال

هي ن و وظف الشاعر یمین الصفحة كدال على الإنسان الفائز المتوج ، لأن صفة الفائز 

  :قولهأصحاب الیمین كما ذكر االله تعالى في 

  

   .27/28یةالآ. الواقعة                                                          

فكما یُتوج الإنسان المؤمن بالجنة ونعیمها، یُتوج الإنسان السالك بتجلي الذات الإلهیة له  

لأن االله محله في الإنسان هو  على االله تعالى یسار الصفحة دالا ورد  وبها؛  والاتصال

  .القلب هذا العضو المسؤول عن الحب العشق والوله، والقلب في الجهة الیسرى من الإنسان

  .منح القصیدة بعدا دلالیا لا یمكن أن تعكسه البنیة الخطیةالشاعر بهذه الهیئة البصریة -
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II -1-4 علامات الترقیم:  

شعریة الكتابة، اُخترعت علامات الترقیم لتبین  من الشعریة الشفویة إلى الانتقالبعد      

ل والتعجب وغیرها من العلامات الشفویة، و التساؤ  الانفعالمواضع التوقف و السكوت و 

ولقد وظف الشعراء المعاصرین في نصوصهم علامات الترقیم ولكن لأغراض أخرى تتمایز 

  .من نص إلى آخر

كتاب "علامات الترقیم في دیوانه "بشیر ونیسي "التي وظف فیه الشاعر  ومن النصوص

  "1هیكل الروح" :نذكر" الروح والجسد

  

دال على  وهي") ...("المزدوجتیننلاحظ أن الشاعر في هذا النص وظف علامة الترقیم 

العبارات المنقولة حرفیا من الكتاب، أو لإبراز عناوین الكتب أو الأبحاث أو  «أي الاقتباس
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له قدسیة خاصة لما یحمله من معاني رزینة ودلالات قویة  المقتبسالنص ، و   1»المقالات

  .وأقوال الفقهاء والعلماء والفلاسفةویة، بصادقة، بدءا من القرآن الكریم، بعده الأحادیث الن

دون وضع "" هیكل الروح''لنصه  الاقتباسباستخدام الشاعر لعلامة الترقیم الدالة على 

النص منه، منحه مدلول التقدیس الذي أُقتبس  مصدرالعلامة تحیل إلى التهمیش لمعرفة 

فالروح  أقدس ما في الإنسان لأنها الوسیلة التي تتُخذ الذي تتمتع به النصوص المقتبسة، 

  .بالذات الإلهیة الاتصالللوصول و 

  .قدّمت هذه الصورة البصریة الصغیرة في الحجم ما یزید عن ما تقدمه الدلالة الخطیة

 .2"حال النور":أیضا نذكرهذه ومن النص التي وُظفت فیها علامة الترقیم 

  

                                                           

  220، ص2008القاهرة  : 1محمد الصفراني،التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي،ط  1
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من بین كل كلمات  "هذا أنا"في جملة  الاقتباسوظف الشاعر علامة الترقیم الدالة على 

بحیث حدث له التجلي والكشف، فمثلما النص المقتبس متمیز  ،التمییزكدال على النص 

  .تجليالبالذات الإلهیة في موقف  باتصالهبقدسیته فالشاعر متمیز 

 ،...، متحیر...إني أرى( كما وظف الشاعر في هذا النص أیضا علامة ترقیم أخرى

نقط لا أقل ولا  وهي ثلاث« ختصاروتسمى أیضا نقط الا ''نقط الحذف''وهي  ...)متخیر

توضع على السطور متتالیة أفقیا تشیر إلى أن بترا أو اختصارا في طول  أكثر

إني (للدلالة على الحذف والاختصار، ففي الموضع الذي وردت فیه بعد  ، 1»الجملة

 لأن الشاعر لم یذكر ما رأى، أما في موضع على الحذفوردت كدال ) أرى

  .الاختصاروردت كدال على  ..)متخیر...محیر(

، كلام بعد كلمة أرى لأن لا كلام یسع لوصف الذات الإلهیة التي تجلت لهحذف الشاعر ال

سع من الوقت للثرثرة في لأن لا مت....) حتى متى ...متخیر...متحیر(م واختصر الكلا

  .لحظة التجلي ، لـأنها فترة قصیرة مثل الفترة بین الشفق والغسق

منح البصري الذي قدمه الشاعر في القصیدة من خلال توظیف علامات الترقیم  بالتشكیل

  .لتقط بالمشاهدة قبل الدلالة المتضمنة في البنیة الخطیةدلالة بصریة تُ 
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II -2  كتاب الروح والجسد"تجلي تقنیة الرسم في دیوان:"  

التحرر من الإیقاع الذي لزم القصیدة العربیة  وشكل الكتابة من ممیزات قصیدة النثر  

في توظیف  اجدیدا ومتجددا، ووجد اا إیقاعمهیلنفس اخلقیأن  نحاولایبأشكاله المتنوعة، لذا 

للرسومات بشتى أشكالها وبشكل  هماوهذا ما یفسر استخداما، مالرسوم والأشكال ضالته

أي فضاء مكون من صور یفتح المجال للمشاهدة  »1فضاء صوري« لافت، وتقدیمها في

  .البصریة

II  -2-1 الرســــم الهـندســي:  

II -2-1 -أ الرسم بكلمات النص:  

في دیوانه كتاب الروح والجسد بعض النصوص مشكلة " بشیر ونیسي"قدم الشاعر   

 افة عن دلالة الشكلضو یقدّم دلالات م ى متعددةندسیا بكلماتها، لیعكس رؤ هتشكیلا 

  "2غوایة الحال"نص : الخطي، ومن بین هذه النصوص نجد 

  

ستخدم في العلوم في شكل أداة تُ  في فضاء صوري مركز" غوایة الحال"یظهر نص   

الریاضیة لقیاس درجات انفراج الزوایا من صفر درجة إلى مئة وثمانون درجة وهي نصف 

                                                           

  242،ص1991: 1محمد الماكري،الشكل والخطاب مدخل إلى التحلیل الظاهرتي، المركز الثقافي العربي،القاهرة، ط   1

  130،ص:كتاب الروح والجسد،: بشیر ونیسي  2
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بضع كلمات، وجملة من وى ؛ وهذا النص في بنیته الخطیة لا یتكون س)المنقلة(الدائرة 

ة، وشغلت هذه الجملة هذا الفضاء تمثل قاعدة المنقل) ولطالما اعتل القلب بالهوى( وحیدة

لأنها تمثل قاعدة في الفكر الصوفي، فقلب السالك المرید مصاب بعلة حب ) قاعدة المنقلة(

. المنى. هباء اءبق. فناء. بهاء. وفى. ونقى( وعشق الذات الإلهي؛ أما باقي مفردات النص

) ولا، ولا( ي؛ عدا كلمتثل فضاء مدلولات الدرجات المئویةتم فهي دوال) الأسى

طالما اعتل ( فضاء خط مستقیم یتقاطع مع القاعدة لین تَ لَ كِ شَ ن تحت بعض المُ یالمتموضعت

دال ) ولا ولا(، هذا التموضع البصري لدالین)تسعون درجة(في زاویة قائمة ) القلب بالهوى

بحب الذات الإلهیة، والتي تكون نتیجتها الوقوع في  القلب تغمرالتي  الاستقامةدلول على  م

، والفناء في الذات والاندثارانتهاء الأسى وتحقیق المنى وحلول البهاء بدل الهباء و الحال 

؛ وهذه النتیجة هي غوایة الحال الاتصالوعدم  الانفصالعوض البقاء الدال على  ،الإلهیة

    .مجاهدة نفسهو للوقوع في الحال بها الشاعر هذا النص، فهي تغوي الإنسان التي عنون 

جسد فكرة غوایة الحال تجسیدا  ) نصف دائرة(الشاعر من خلال هذا الشكل الهندسيو 

  .بصریا، تدرك بالمشاهدة أي بالصورة البصریة قبل أن یتم إدراكها بالصورة الشعریة
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II -2-1 -الهندسیة ب إدراج الشكول:  

شاعر لهذه التي تعكس استخدام ال" كتاب الروح والجسد"من بین نصوص دیوان   

، وهذا العنوان یحیلنا إلى الفكر الصوفي ویشي بنوع 1"ن السفریطواس"نص : التقنیة، نجد

أكبر بدال صوفي ارتبط هي ) طواسین(فكلمة  ،متیازبالأنه یحمل دوالا صوفیة  النص

، أما كلمة السفر فهي دال على رحلة المتصوف نحو )منصور الحلاجأبو (مشایخ التصوف 

  . الذات الإلهیة
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سمیك وكبیر، والفراش في الفكر  خطوحدها وبلیستهل الشاعر نصه بكلمة فراش في سطر 

ؤول ی هذا مانب الأسمى من الإنسان و الصوفي ممثل عن موضوع الروح ، والروح تمثل الجا

) حول المصباح(یمین جملة ولوحدها وسط السطر؛ أسفلها على الورودها أعلى النص به 

 على النور جل جلاله وبجانبها تحت كلمة الفراش وظف الشاعر الشكل الهندسيالدالة 

أجلى مجالي الظهور « ر، وأیضا الدال علىاستمر الدال على التواصل والا )الدائرة(

) بالجراح(و الانتقالالدالة على ) یرتط(أي أسمى تجل إلهي؛ وإلى الیسار كملتي  1»الكمالي

تحت بعضهما البعض، وأسفل الدائرة في وسط  ،ة على شوق والوله للذات الربانیةالدال

  .الدالة على تحدید الزمن) إلى الصباح(السطر جملة 

لیرسخ دلالة استمرار وتواصل طیران الروح حول ) الدائرة(فالشاعر وظف  الشكل الهندسي 

وهي مصابة بجراح الحب والهیام إلى انقضاء اللیل وحلول الصباح، فالدائرة  الذات النورانیة 

استمرار طیران الفراش بالجراح (س معنى دائرة المدلولات الخطیة وردت كأیقونة بصریة تعك

، إلى أن الدوران باعتبارها أرقى تجل إلهيوهنا الدائرة تتحول إلى مركز )  حول المصباح

تواصل التحت الدائرة لتحد من عملیة ) إلى الصباح(ه الجملة یتنفس الصباح، ووردت هذ

أي إلى  )ویعود إلى الأشكال(والاستمرار وتدل على الحجب التي تمنع التجلي، وورد تحتها 

ویخبر عن الحال في كلمات  له؛ التجلي الذي حصللجسد ویخبر عن الحال الذي غمره و ا

كل كلمة تشغل فضاء سطر كامل، هذه  )الخبال، الجمال، الدلال،الوصال،نوال(مفردة 

   . عز وجلته، أي أن خبر الحال هو االلهلمفردة تعكس  االله تعالى في فرادالكلمات ا

یا عدا بصر منحه بُ "  طواسین السفر" في نصه ) الدائرة(توظیف الشاعر للشكل الهندسي 

، إذ مثلت الدائرة موضوعین في  لمسة جمالیة تستقطب العینلمسة دلالیة عمیقة، و  حقق

  .موضوع الاستمرار والتواصل وموضوع التجلي الإلهي: نآ
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II -2-2 الرســــم الفني:  

II  -2-2 -أ الرســــم بكلمات النص:  

باستعمال تقنیة الرسم " جسدكتاب الروح وال"شكل الشاعر بعض نصوص دیوانه   

: ، جاعلا من كلمات النص ریشته و ألوانه، ومن هذه النصوص نجد النص المعنون بـالفني

  "1شكل فیزیائي لكیمیاء السعادة " 

  

                                                           

  .12،ص2017كتاب الروح والجسد، : بشیر ونیسي 1
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الإمام أبو حامد "إلى كتاب " شكل فیزیائي لكیمیاء السعادة"تحیلنا أیقونة عنوان هذا النص 

یتكوّن هذا الحق وتحقیق السعادة،  وإتباعمؤَلَف لتقویم النفس " كیمیاء السعادة" الغزالي

  :ن فصلا یالمؤلف من ثلاثة وعشر 

 .فصل بسم االله الرحمن الرحیم .1

 .فصل في معرفة النفس .2

 .فصل كیف تعرف نفسك .3

 .فصل ما حقیقة القلب .4

 .فصل لماذا خلق القلب .5

 .فصل معرفة عساكر القلب .6

 .فصل معرفة القلب وعسكره .7

 .فصل وظیفة القلب .8

 .علیها السعادةفصل ثلاثة أشیاء تبنى  .9

 .فصل أحوال القلب مع عسكره .10

 .فصل الأخلاق الحسنة والأخلاق القبیحة .11

 .فصل هل الصور تابعة للمعاني .12

 .فصل في عجائب القلب .13

 .فصل القلب مثل المرأة .14

 .فصل متى یحجب عن مطالعة عالم الملكوت .15

 .فصل متى یطالع القلب عالم الملكوت .16

 .فصل من طالب وجد .17

 .فصل ماهي أعظم الذات .18

 .فصل النفس مختصرة من العالم .19

 .فصل معرفة تركیب الجسد .20
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 .فصل منافع الأعضاء التي یقال عنها في علم التشریح .21

 .فصل في تفضیل خلقه بني آدم .22

 .1فصل متى تفضل البهائم ابن آدم .23

الإمام الغزالي أن  صاحبه أراد ،" كیمیاء السعادة"كتاب ل نو عشر البهذه الفصول الثلاثة و 

  .یمنح القارئ طریق السعادة و تحصیلها

من مخطوط أندلسي (فقد استهله الشاعر بجملة " شكل فیزیائي لكیمیاء السعادة" أما نص 

العصر الأندلسي  إلىا نقلنذات خط أندلسي لی) زخ البرازخإلى محي الدین بن عربي بر 

بعد  ؛"بن عربيمحي الدین " خ الأكبر الذي انتشر فیه الفكر الصوفي وكان أیقونته الشی

فقد وردت ثلاثة ) االله،(لة هذه الجملة نلاحظ أن جل النص مكوّن من تكرار لفظ الجلا

من  )فصل(، أي كل ' كیمیاء السعادة"هو نفس عدد فصول كتاب مرة، و ) 23(ن یوعشر 

ن فصول م) فصل(هي دال على ) االله(أي كل لفظة  كلمة االله من النص )تقابله(الكتاب 

ألفاظ ) 10(بین عشرة ) حین لاشيء أن كل شيء: وصل(كما وردت جملة واحدة . الكتاب

  ).االله(لفظ جلالة ) 13(لاثة عشر ثو بین ) االله(للجلالة 

وتأكید دلالته، لذا عنون " كیمیاء السعادة"أراد الشاعر بهذا الطرح أن یقدّم رؤیا جدیدة لكتاب 

الكتاب في لفظ فصول  إذ اختزل كل فصل من  "السعادة شكل فیزیائي لكیمیاء"ــ ه بنصَّ 

  :م هذه الرؤیا الجدیدة بتشكیل كلمات النص إلى رسمین متمایزین، وقد دعّ )االله(الجلالة 

تشكل اثنا عشر ) االله(رسم لشطح رجل صوفي مكوّن من ثلاثة عشر لفظة جلالة  :الأول 

، )حین لاشيء أن كل شيء:لوص(لفظ جلالة تصاعدیا بدن الرجل الشاطح، ومن جملة 

المتبقیة من مجموع ) االله(التي تتشكل فضاء ذراعین الرجل الصوفي الشاطح، ولفظ الجلالة 

  .الثلاثة عشر یشغل فضاء الرأس من الفضاء المشكل للشاطح الصوفي

                                                           

1 https://al.maktaba.arg/book/926/23 , 2019ماي7 ,22:  
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، ین، متساوي الساق)االله(ألفاظ جلالة 

الصور دلالات  هصوري تبعث فی

بها  والارتقاءعلى الرغبة في التخلص من قیود  الجسد وتحرر الروح 

، بكلمة االلهله جل فضاء هذا الشكل 

  .به جوارح المتصوف كمدلول للشوق واللهفة للاتصال بالذات الإلهیة

حین لاشيء : وصل''و باشتداد حالة الشطح یتم الوصل وهذا ما دلّ علیه الشاعر بجملة 

طح هذه العبارة تصف الحال عند 

حینما یُلغى كل شيء من الموجودات في حضرة أصل الموجودات 

الفصل التطبيقي                                                  التشكيل البصري في 
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ألفاظ جلالة  ةه من عشر ؤ عبارة عن مثلث مشكل فضا

  .رأسه متجه للأعلى

صوري تبعث فیل النص من فضاء خطي إلى فضاء بداع تحوَّ 

على الرغبة في التخلص من قیود  الجسد وتحرر الروح  فالشطح الصوفي دال

له جل فضاء هذا الشكل للاتصال بالذات الإلهیة، وعكس الشاعر هذه الرؤیا بشغ

به جوارح المتصوف كمدلول للشوق واللهفة للاتصال بالذات الإلهیة 

و باشتداد حالة الشطح یتم الوصل وهذا ما دلّ علیه الشاعر بجملة 

طح هذه العبارة تصف الحال عند الشاغلة للفضاء العلوي من الرجل الشا

حینما یُلغى كل شيء من الموجودات في حضرة أصل الموجودات  بالذات الربانیة

الفصل التطبيقي                                                  التشكيل البصري في 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عبارة عن مثلث مشكل فضا: الشكل الثاني

رأسه متجه للأعلى

بداع تحوَّ بهذا الإ

  .جدیدة

فالشطح الصوفي دال

للاتصال بالذات الإلهیة، وعكس الشاعر هذه الرؤیا بشغ

 جُ هَ الدال الذي تلْ 

و باشتداد حالة الشطح یتم الوصل وهذا ما دلّ علیه الشاعر بجملة 

الشاغلة للفضاء العلوي من الرجل الشا ،''كل شيء

بالذات الربانیة الاتصال
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أصل الوجود؛ والفناء في الذات الإلهیة یتطلب الانتقال  وفالفناء في االله ه ،و هو كل شيء

 شكل المثلث، لأن ههذا ما عبر عنه الشاعر بتوظیفو ، سماء موطنمن الأرض إلى البالروح 

، وجعل  »1جه إلى الأعلى تعبیر عن الرحلة العروجیة نحو المطلقالمثلث بشكله الذي یت«

 لأن العروج لا یتم إلا )االله(بكلمة الرجل الشاطح، وملأ فضاءه  فضاء رسمله موضع أعلى 

  .االله والفناء في االلهب للاتصال

 كیماء'' بهذا الشكل الفیزیائي أو التشكیل البصري تبین طریق السعادة التي نادى به مؤَلَف

وتحولت عملیة إدراك هذه الحقیقة من  الصورة . طریق السعادة )االله وحده(وهو '' السعادة

   .المكتوبة المسهبة إلى صورة بصریة مركزة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  258،ص2010: 1الجزائر،ط:التأویل وخطاب الرمز ،دار بهاء الدین:محمد كعوان  1



 ديوان كتاب الروح والجسدالفصل التطبيقي                                                  التشكيل البصري في 

 
65 

II -2-2 - الصور(ب إدراج الرســــم:(  

 رسم له، إنها أكثر من ذلك، صناعةإنها لیست محاكاة لواقع، أو إعادة   «الصورة   

 الاستعانةوهذا ما دفع بالشاعر لتوظیفها و  . 1»تتعالق فیها كل الأحلام والأوهاملعوالم أخرى 

لتعبیر عن عوالم لا یدركها العقل وهي عوالم العروج التي یصلها المتصوف عندما لبها 

قصورة " نص: یغمره الحال؛ ومن بین النصوص التي عكسها الشاعر في هیئة صور نذكر

  ".2حب
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 .31،ص2016:
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 ديوان كتاب الروح والجسدالفصل التطبيقي                                                  التشكيل البصري في 

 
66 

النص على صورة بصریة فقط، فهو عبارة عن صورة تتكون من عدة قدّم الشاعر هذا   

لأن «  أشكال، فلا أثر للخطیة فیها سوى العنوان، هذا الأخیر الذي ورد كمرشد للقارئ

یتم اللجوء إلیها لتوجیه القارئ إلى تفكیك الشفرات التي ذ نقاإناصر اللسانیة هنا هي عجلة الع

 عنونت هذه الصورة.ي فضاء مفعم بالدلالات والمعانيلأن الصورة ه ، 1»تحیل بها الصورة

فهي نحت من : الشاعر قر یفكلمة قصورة منحوتة من كلمات ثلاث كما " قصورة حب"بــ 

 .ذات الإلهیةالهي دال على حب ف، أما كلمة حب )كلمة قصة وكلمة قصیدة وكلمة صورة(

عرا وعكس هذا الشعر في نفهم أن الشاعر نظم قصة حبه للذات الإلهیة شهذا  من خلال 

   .هذه الصورة وهذا هو مدلول الدال قصورة حب

الفضاء في هذا و  نلاحظ من خلال الصورة نجوما ومجرات مكوّنة لفضاء سحیق،

 فضاء السحیق في الفكر الصوفي دالالقبة في ال، و )مقلوبة الشكل( نلاحظ شكل قبة السحیق

نتهي فیه الرحلة العروجیة ت، وهو المكان الذي  2»أمكنة الوصول«رمزي على مكان من 

  . بالذات الربانیة الاتصال وللوصول  سالك المرید، التي كان قد بدأها لل

الذات  «في الصورة أیضا دائرة نورانیة وكأنها شمس أو قمر، والنور دال علىنلاحظ 

ن لقلبین ، قلب أمامي حافته نور یظهر جلیا في الصورة شكلاكما  ،» 3التجليالإلهیة، و 

ب والعاشق حِ وقلب خلفه یكبره حجما لیس به نور، فالقلب الأول دال على قلب المتصوف المُ 

ظل  ىأما القلب الثاني فهو دال عل للذات الإلهیة الذي تنور بنورها بعد الكشف والتجلي،

الدائرة النورانیة والقلبین ، وشكل »4هو شكل الشيء عند مقابلته النور «القلب الأول لأن الظل

  . خل شكل قبة في الفضاء السحیقان ددیموجو 

                                                           

 1عمان،ط فصول من النقد السیمیائي والثقافي للإشهار،دروب ثقافیة للنشروالتوزیع،: نور الدین همیسي 1

  .28،ص2016:

  .378،ص2010: 1الجزائر،ط:التأویل وخطاب الرمز ،دار بهاء الدین:محمد كعوان 2

 ..365ص ،المرجع نفسه3  

 .378،صالمرجع نفسه،   4
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لها صورة، تدور أحداث هذه ثم حوّ  كتبها شعرا،هذه القصیدة یروي قصة  الشاعر في

م سلك المعارج ، وبهذا الحب والعشق والهیام الذي یُحَتِّ القصة حول حب وعشق للذات الإلهیة

الوصول إلى الذات الربانیة في مكان تمثل في قبة الفضاء ق، تم لطنحو المُ  والاتجاه

ت في دائرة نورانیة أشعت على القلب السحیق، ولحظة الوصول كشفت الذات الإلهیة وتجلّ 

  .موطن الحب والوله فأضاءت جوانبه وخلفت ظله

للحظة وصول السالك المرید المحب بشكل  حدیدة رؤیا" قصورة حب " الشاعر قدّم بــ 

لأن التشكیل اللغوي ما كان لیستوعب هذا المدلول بدقة كما فعل التشكیل الصوري بصري، 

تدوین السالكین لمقاماتهم ومواقفهم ومعارجهم یظل دوما تقییدا لغویا لما لا تسعه « لأن

هنا كسر هذه النمطیة وجسد المقامات والمواقف والمعارج بصریا بعیدا فالشاعر  ،  1»العبارة

  . تسعهمعن اللغة التي لا

 :الأحوال بصریا عن طریق الصور أیضا نجددت المقامات و ومن النصوص التي جسّ 

  2"قصورة صبابة"

                                                           

  .82ص ،2004:  1، دار طوبقال للنشر المغرب، ط  الكتاب و التصوف عند بن عربي: خالد بلقاسم 1

  .58،ص2017: 1ة الرمال،الواد الجزائر،طعوالجسد، مطبكتاب الروح : بشیر ونیسي  2
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، قصورة تعني قصة وقصیدة وصورة كما أسلفنا الذكر، أما الصبابة فهي 

 تندال على الحزن والوجد، تتكون الصورة من شكل قلب مصاب بسهم، وخلفیة الصورة تكوّ 

من رخام؛ فالقلب المصاب بالسهم دال على القلب المحب المرمي بسهام الوله والشوق، أما 

العروج في سماء رخامیة بها قبة مرمر وهذه الأخیرة تعد مكانا من 

یمثل الشاعر لموضوع الشوق والوله 

  .380،ص2010
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، قصورة تعني قصة وقصیدة وصورة كما أسلفنا الذكر، أما الصبابة فهي ''قصورة صبابة

دال على الحزن والوجد، تتكون الصورة من شكل قلب مصاب بسهم، وخلفیة الصورة تكوّ 

من رخام؛ فالقلب المصاب بالسهم دال على القلب المحب المرمي بسهام الوله والشوق، أما 

العروج في سماء رخامیة بها قبة مرمر وهذه الأخیرة تعد مكانا من  على 

یمثل الشاعر لموضوع الشوق والوله '' قصورة صبابة''، من خلال أیقونة 

                                        

2010: 1الجزائر،ط:التأویل وخطاب الرمز ،دار بهاء الدین:محمد كعوان
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قصورة صبابة'' 

دال على الحزن والوجد، تتكون الصورة من شكل قلب مصاب بسهم، وخلفیة الصورة تكوّ 

من رخام؛ فالقلب المصاب بالسهم دال على القلب المحب المرمي بسهام الوله والشوق، أما 

 دالالرخام فهو 

، من خلال أیقونة 1أمكنة الوصول

                                                           

محمد كعوان: ینظر  1
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الذي یصیب قلب المرید وهو في حالة عروج إلى الذات الإلهیة ولكن لم یصل إلیها والوجد 

  .الاتصالقبة مرمر بعد وهي مكان إلى بعد، فهو في سماء رخام ولكن لم یصل 

قدّم الشاعر بهذه الأیقونات البصریة رؤیا لما یشهده المتصوف من تجلیات وكشوفات، 

  .متجددة، تشع بالدلالة إبداعیةبطریقة 
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II  -2-3 نوع الخط:  

یعد الخط العربي من أرقى الخطوط في العالم، وقد شهد هذا الأخیر تطورا مع مرور    

ا؛ ولقد وظف الشعراء في عینالخط العربي شكلا مُ  اِتخذالزمن وتقدمه، ففي كل فترة زمنیة 

  .معینةعدا بصریا ذو دلالة نصوصهم الشعریة أنواع هذا الخط لیمنحوها بُ 

وردت '' كتاب الروح والجسد''من بین هؤلاء الشعراء، ففي دیوانه " بشیر ونیسي"والشاعر 

  ''1تجلي وطن''نص : نوع الخط؛ ومن بین هذه النصوص نذكرفي النصوص متمایزة 

  

مخطوط بالخط المغاربي، ووظف الشاعر هذا  النوع من '' تجلي الوطن'' ورد نص         

ربیة، ویسجل تاریخ بلاده الجزائریة؛ اأیقونة یعكس مدلول هویته المغنه الخطوط لیجعل م

، ثم یلقي ...)أوراسا، أطلسا، جرجرة(فتتح الشاعر نصه بذكر مناطق من بلاد الجزائر ی

ثم ینتقل إلى ذكر أیقونات  ،والاستقلالها بالحریة ؤ لام على الجزائر التي یتمتع أبناالس

                                                           

  .132كتاب الروح والجسد، ،ص: بشیر ونیسي 1
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الفرنسي للجزائر كالأمیر خالد ومصالي الحاج و بن  الاستعمارتاریخیة سجلت الحدث أیام 

  .الوطن الجزائر اتجاهس، ویُصحِب ذكر كل واحد فیهم بعمله الخالد یباد

ثبات إ والقومیة و  الانتماءدلالة عن ) الخط المغاربي(قدّم الشاعر بهذه الهیئة البصریة 

   .الهویة تدرك أسرع ما تدرك بالبنیة الخطیة

صوصا أخرى یتمایز نوع خطها عن نوع الخط النص السابق، ومن بین هذه كما نجد ن

 1"الحكمة" بـ معنونال النصوص نذكر النص

  

                                                           

  .59ص،2017: 1كتاب الروح والجسد، مطبغة الرمال،الواد الجزائر،ط: بشیر ونیسي 1
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) 103(، و هذا النص وردت فیه مئة وثلاثة )خط النسخ(بــ  مخطوطا '' الحكمة''ورد نص 

إنما وظفها و  لا تعود للشاعر،) حكمة96(حكمة حول ثنائیتي الروح والجسد، هذه الحكم جلها 

وهنا ورد نوع الخط النسخ كدال . ، وأمام كل حكمة یذكر قائلها من فلاسفة وشعراءكاقتباسات

یؤكد  وردت بدایة النص بخط مغاربي على مدلول النسخ للحكم الذي قام به الشاعر، لذا

للشاعر المتممة ) 07(هویة الشاعر، فبدایة النص كانت من تألیفه؛ أما عن خط الحكم السبع

لیست منسوخة من تألیفه و حكم النص المئة والثلاثة فقد وردت أیضا بخط النسخ رغم أنها ل

  .غایة فنیة جمالیةوذلك ل

صورة بصریة للنص من خلال بتوظیفه لخط النسخ في نص جله منسوخ دلالة  رقدّم الشاع

  .مكثقة لما تقر به التشكیلة الخطیة
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II  -4: الحرف أیقونة:  

المتصوفة إلى توظیف  التجأمن أهم مظاهر التصوف الرمزیة، فلطالما یُعتبر الحرف   

، ومن بین هذه »1الرؤیا وضیق العبارة أتساع«الرمز في كتاباتهم الشعریة والنثریة نظرا لـ 

، كما نجد من الرموز أیضا الحروف، هذه الأخیرة الخ....المرأة، الخمر، السفر،: الرموز نجد

لأن الحروف  «بها الصوفیة باعتبارها موطن أسرار وأداة وصل بالذات الإلهیة، التي احتفت 

لا تمثل شیئا في ذاتها، لأن الأمر لا یتعلق بوظیفیة الآثار الخطیة فحسب، ولكن في فضاء 

فقط، بل ) الآثار الخطیة(، أي الدلالة الحقیقة للحرف لا تتمثل في رسمه 2»الكتابة أیضا

          :من الدیوان یعكس ذلك'' 3میتافزیقا الحب''تخلفه، ونصحتى في الفضاء التي 

                                                           

  148،ص2010: 1الجزائر،ط:التأویل وخطاب الرمز ،دار بهاء الدین:كعوانمحمد    1 

  113ص ،1991: 1محمد الماكري،الشكل والخطاب مدخل إلى التحلیل الظاهرتي، المركز الثقافي العربي،القاهرة، ط  2

  .37كتاب الروح والجسد، ،ص: بشیر ونیسي  3
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بتشكیله المغایر  فَ أن حرف النون خلَّ '' میتافزیقا الحب'نلاحظ من خلال نص   

الخامس وعشرون من حروف « ترتیبحرف النون في البارزا؛ و  وف النص فضاءً لتشكیل حر 

، ولقي هذا الحرف في الفكر »1الهیجاء، وهو صوت لثوي مجهور، ساكن آنفي، مرقق

بالغا، ویرجع سبب ذلك كونه من الحروف التي ابتدأت بها بعض سور  اهتماماالصوفي 

القرآن الكریم، فالصوفیون یرون أن هذه الحروف التي مثلت أوائل بعض سور القران الكریم 

  : لذات تشریف عظیم ومكانة علیّة عند الرحمن؛ یقول عز وجل في أول سورة القلم

 .1القلم، الآیة }                                                                               {     

فالقلم یفصل للنون الجسمانیة لما هو مجمل «ارتبط حرف النون في هذه الآیة الكریمة بالقلم 

فالقلم هو الذي یخط حرف النون ویوضح معالم شكله  2» من المواهب في النون الروحانیة

أن حرف النون في حقیقتها دائرة كاملة، ب « فیقول  "بن عربي"بكل حمولته الروحانیة، أما 

الشكل الخطي لا یعكس  أي أن »3الظاهر منها عند كتابة حرف النون هو نصف الدائرة

نصف حرف النون، لأن حرف النون دائرة كاملة أما الشكل الخطي له فهو  سوى جزء أو

والكون منه المحسوس  نون تجسید للكون في شكله الكروي،لا  « نصف دائرة فقط، لأن

وروحاني، ظهر المحسوس وغاب الروحاني، كذلك النون دلت على كرویة الكون بالنون 

للكون المنقسم إلى جزئین جزء محسوس ظاهر  فالنون هي محاكاة  » 4الروحیة المقدرة فوقها

ویعكسه من النون شكلها الخطي، وجزء روحاني مُخفى یعكسه من النون نصفها غیر 

 )ل.ز.أ( حروف الحضرة الإلهیة« ظاهر؛ أما الشكل الخطي لحرف النون فهو یتضمنال

                                                           

   .2151ص، 2008 1، عالم الكتب القاهرة ط 1مجلدمعجم اللغة العربیة الحدیثة،: عمر احمد مختار1 

 ،2010 :1لم الكتب الحدیث،عمان الأردن، طمنزلة الحروف في فلسفة ابن عربي الصوفیة، عا: مساعد خمیسي2

  .146:ص

 1منزلة الحروف في فلسفة ابن عربي الصوفیة، عالم الكتب الحدیث،عمان الأردن، ط: مساعد خمیسي 

.146:،ص2010: 3  

  51المرجع السابق ،ص 2004:  1الكتابة و التصوف عند بن عربي، ، دار طوبقال للنشر المغرب ، ط : بلقاسم خالد  4
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الظاهر حیث أن قطر دائرة حرف النون الفاصل بین نصفها الخطي " بن عربي"كما یرى 1»

رأسه عند النقطة الأخیرة التي ینقطع بها  ،ونصفها الروحي یمثل حرف الألف في حالة رقاد

شكل النون، وعند قیام الألف یرتكز على النون لینتج حرف اللام، ونصف النون یمثل حرف 

  .؛ فحرف النون علامة تختزن داخلها كلمة أزل2الزاي

     : ىـــــــــــوت، وذلك تبعا لقول االله تعالون في القرآن الكریم بالحــــــــــــــــا ارتبط حرف النـــــــكم

  . 48/50الآیة ،القلم                                                                     

ویقصد االله عز وجل بصاحب الحوت النبي یونس علیه السلام والذي یصفه في سورة 

   :النون إذ یقول جل جلاله يالأنبیاء بذ

  

  .        87الأنبیاء، الأیة                                                                      

  :ومن هنا أخذ حرف النون دلالة الحوت  

  صاحب الحوت= النون وذ

تــین علــى ه لنــون كأیقونــة بصــریة فــي نصــه بنــاءً حــرف ا" بشــیر ونیســي"یوظــف الشــاعر     

 الـتقم الكلمـة التـي بعـدهتدلالة الحوت، لذا نجد أیقونة النون في عدة كلمات  الدلالتین، خاصة

                                                           

  .68ص،2010: 1منزلة الحروف في فلسفة ابن عربي الصوفیة، عالم الكتب الحدیث،عمان الأردن، ط: مساعد خمیسي 1

   51/52السابق ،صالكتابة و التصوف عند بن عربي، المرجع : خالد بلقاسم: ینطر 2
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كلمــة الــدهر لأنهــا تحمــل مــدلول زمــن الــدنیا الفانیــة الزائلــة ) مــن(یلــتقم نــون): مــن الــدهر(مثــل 

 )ئاشـی ( والنون یتضمن مدلول الأزل في شكله الخطي كما ذكرنا سـابقا؛ كمـا نجـده یلـتقم كلمـة

والشـيء هـو دلالـة علـى الوجـود والكینونـة فیصـبح هنالـك لاشـيء أي العـدم ) لم نكـن شـیئا(في 

كلمـــة النـــور لأن النـــور قـــد زال لارتكـــاب ) مـــن(والفنـــاء؛ كـــذلك تلـــتقم النـــون الأیقونـــة مـــن كلمـــة 

 } {الخطیئـــــة والحـــــوت یحمـــــل دلالـــــة الظلمـــــات تبعـــــا لقـــــول االله تعـــــالى 

فـــي بطـــن الحـــوت أي بطـــن النـــون، فـــالنور الزائـــل یتحـــول إلـــى  أي نـــادى  ،87الأنبیـــاء الآیـــة 

وذلــك  )مــن(مــن نــون كلمــة ) ورث الجنــة(المضــافة إلــى الجنــة ) ورث(ظلمــة، كمــا تُلــتقم كلمــة 

لأن جــزاء ارتكــاب الخطیئــة كــان الخــروج مــن الجنــة وزوال نعمهــا بمــا فیهــا الــورث، أمــا إلتقــام 

اشـــتراك  و التفاعـــل یكـــون نتیجـــةنتفاعـــل  التـــي هـــي علـــى وزن) هـــا نحـــن نتقاســـم(فعـــل نتقاســـم

حـوت سـیدنا یـونس لـتقم الإمشـاركة فـي ارتكـاب الخطیئـة، فكمـا عنصرین أو أكثر، كان جزاء لل

تقمـت نـون كلمـة نحـن كلمـة إله التي تمثلت في الغضب مـن قومـه، لخطیئت  علیه السلام جزاءً 

كـان لمـا ) مـن النـرد(لمـة النـردأمـا إلتقامـه لك ؛نتقاسم التـي تحمـل مـدلول المشـاركة فـي الخطیئـة

وهـو باطنـه معرفـة وحقیقـة، وكـان سـبب  زائفـة باطلـةه العلامـة مـن المـدلولات دنیویـة تحمله هـذ

هــو أنــه فیــه حصــلت المعرفــة لســیدنا یــونس علیــه ) كثیــر مــن المعرفــة(إلتقامــه لكلمــة المعرفــة 

، فبحصـول نـونالالسلام وتدارك خطیئته بالتسبیح، فأصل المعرفة هي بطن الحـوت أو جـوف 

لقـد توحـدنا یـا أنـت (، لـذا نجـد حـرف النـون فـي والاتصـالالمعرفة یـتم الوصـول إلـى االله تعـالى 

ـــتقم الأنـــا التـــي هـــي دال) الأنـــا أن ـــذات الإلهیـــة والفنـــاء الإتحـــاد یحمـــل مـــدلول  إل فیهـــا بعـــد بال

التـي  تعـد  خیـرةهـذه الأ) لـون المـاء(، كمـا نجـد حـرف النـون یلـتقم كلمـة المـاء والتجلـي الكشف

وشـــوق عـــارم لارتیـــاد المجاهیـــل وركـــوب المخـــاطر بغیـــة الوصـــول والـــري مـــن  إالظمـــ «رمـــزا لــــــ

و إذ أُرتــوي مــن المعــارف الربانیــة حصــل الأزل الإنســاني الــذي یتضــمنه  »1المعــارف الربانیــة

فهــو علامــة علــى ) لــون الإنــاء(الشــكل الخطــي لحــرف النــون،  أمــا عــن إلقــام النــون لكلمــة إنــاء

ة ولـذة الســكر بـالأنوار الربانیــة التـي یُتوصــل إلیهـا فـي حالــة الكشـف والتجلــي بعـد اكتســاب نشـو 

                                                           

  371،ص2010: 1الجزائر،ط:التأویل وخطاب الرمز ،دار بهاء الدین:محمد كعوان 1
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أیقونـــة النــون تلــتقم كــان، هـــذا ) وإن كــان(المعرفــة التــي موطنهــا بطــن الحـــوت، كمــا نجــد فــي 

الفعـــل الـــذي هـــو یحمـــل مـــدلول الـــزمن الماضـــي، والنـــون تحمـــل معنـــى الأزل الـــذي یلغـــي كـــل 

  .الأزمنة

ومكانتهـــا فـــي  له البصـــري لحـــرف النـــون قـــدّم رؤیـــا جدیـــدة لســـریة النـــونیبتشـــك فالشــاعر  

  .، تدرك بالمشاهدة قبل القراءةالفكر الصوفي
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  "كتاب الروح والجسد"تجلیات كل تقنیة من تقنیات الرسم في دیوان عدد 

بتوظیف بصریا " كتاب الروح والجسد"لعبت تقنیة الرسم دورا بارزا في تشكیل دیوان   

، بحیث تعددت تجلیات هذه الأخیرة في أكثر من شكل، والشكل الآتي المختلفة تفرعاتها

 :یوضح ذلك

 

كتاب "أعمدة بیانیة تمثل عدد تجلیات كل تقنیة من تقنیات الرسم في دیوان : )07(شكل

 " الروح والجسد

 أن عدد تجلیات تقنیة الرسم الهندسي بكلمات النص هو) 07(یتضح من خلال الشكل     

، )12شكل فیزیائي لكیمیاء السعادة  ص( ثلاث تجلیات، إذ تجلت هذه التقنیة في المثلث 

تجلت أیضا في و ، )33رسالة في صبا الأنس وصبابة النفس ص(كما تجلت في المربع 

؛ أما الرسم الفني بالكلمات فقد تجلى )ص75(في نص غوایة الحال ) المنقلة(نصف الدائرة 
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أعمدة بیانیة تمثل عدد تجلیات كل تقنیة من تقنیات الرسم في دیوان 
"  كتاب الروح والجسد"
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، 12ص"یمیاء السعادةشكل فیزیائي ك"صوفي في نص  شكل شاطح ثلاث مرات في 

موشح أندلسي یهمس زجل للجزائر "هر في شكل حمامة في نص ظي نوالتجلي الثا

أما تقنیة إدراج أشكال ،  86ص" مقام الشهید"والتجلي الثالث في نص  ،52ص  "المحروسة

" السفر طواسین" هندسیة في النص فقد تجلت في مظهر واحد وهو الدائرة في نص 

قصورة : مرات في كل من النصوص التالیة أربع، أما تقنیة إدراج الصور فقد تجلت 105ص

، 58، قصورة الصبابة ص23، قصورة الشجن  ص19، قصورة الشغف ص11الحب ص

 132نص(أما الرسم الخطي تجلى خمس مرات في الخط المغربي ، 74قصورة الوصل ص 

نص طوبى شجرة (، وخط النسخ )88 یلة صنص أربعون ل( خط الثلث  ،)تجلي تضحیة

نص شكل فیزیائي لزهرة (، خط دیواني )122نص حال النور ص(الخط الحر )82المحبةص

نص (مظهر حرف النون : ، أما أیقونة الحرف فقد تجلت في مظهرین )12الكیمیاءص

  ).80نص ینابیع الشمس ص( ، مظهر حرف الیاء)37میتافیزیقا الحب ص

ها بارزا في تشكیل متن الدیوان بصریا، حیث احتلت ور تقنیة نوع  الخط كان د أننلاحظ     

المرتبة الأولى بخمس تجلیات في ترتیب تقنیات الرسم الأخرى، أما الرتبة الثانیة فكانت من 

في أربع مظاهر، أما المرتبة  الأخیرةنصیب تقنیة إدراج الصور الفنیة حیث تجلت هذه 

تقنیتي الرسم بكلمات النص هندسیا والرسم بكلمات النص فنیا، ل من الثالثة فقد تقاسمتها ك

ت علیها تقنیة أیقونة صلمظاهر، أما المرتبة الرابعة فقد تح ةفكل منهما تجلت في ثلاث

في المرتبة الأخیرة لتجلیها في شكل  الحرف بتجلیین، أما تقنیة إدراج أشكال هندسیة كانت

  .واحد فقط

الثقافیة والإبداعیة  الروح إن استعمال وتوظیف كل هذه التقنیات و بأشكال مختلفة، تعكس  

، التي مكنته من نسج متن دیوانه على هیئة بصریة تضاهي أو تفوق البنیة الفنیة للشاعرو 

  .الخطیة
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  :خاتمةال

توصلت من خلال مسار دراستي في هذا البحث إلى مجموعة من النتائج یمكن إجمالها فیما 

  :بلي

كل ما یمنحه النص للرؤیة سواء أكانت الرؤیة  : "ة حداثیة یقصد بهاالتشكیل البصري سمّ  -

فالتشكیل )" عین الخیال( أم على مستوى البصیرة).العین المجردة(على مستوى البصر

  .یتعلق ببلاغة المكان على الصفحة من حیث توزیع السواد على البیاض البصري

فضاء نصي مادته الدوال الخطیة، وفضاء  :نیئفضالنص ا التشكیل البصري یمنح -

  .مشاهدةلل مُ دَّ قَ صوري یُ 

 میولوجيیالفضاء الصوري الذي یخلفه التشكیل البصري یعتبر مادةً دسمة للموضوع الس -

  .ت البصریة منهئیاالذي یهتم بالعلامات، خاصة السیمیا

الرسم،  تقنیةالطباعي، الإخراج تقنیة : محاور رئیسیة ةالتشكیل البصري یتجلى في ثلاث -

 تقنیة: كان في مظهرین"  كتاب الروح والجسد"الإخراج السینیمائي؛ أما تجلیه في دیوان تقنیة 

، )العتبات النصیة، الكالیغراف، تقسیم الصفحة، علامات الترقیم( ااعي بتفرعاتهبالطخراج الإ

  )الحرف الرسم الهندسي، الرسم الفني، الرسم الخطي، أیقونة(الرسم  قنیةوت

التشكیل البصري بالرغم من حداثته إلا أن جذوره ضاربة في القدم في الشعر الغربي،  -

  .والشعر العربي

  .على تجسید دلالات العلامات اللغویة تجسیدا بصریایعمل التشكیل البصري  -

ص الشعري المعاصر من خلال تجسیده نیلعب التشكیل البصري دورا هاما في بنیة ال -

  .بصریا للدلالات 
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أفاقا  الذي یخلفه الصوري یفتح الفضاءفي تنوع الدلالات، إذ  امدى بعیدً لتشكیل البصري ل -

   .افیةقثیات عللتأویل وفق مرج

یحاول التشكیل البصري تعویض سمات الأداء الشفوي من خلال توظیف بعض التقنیات  -

الكالیغراف بدل النبر الصوتي؛ وتقنیة  ،...ل، الوقف والتساؤ : الترقیم لتدل علىكعلامات 

  .المواضع ، فبعض الأحیان یعبر عن دلالات لا یمكن للغة التعبیر عنهاكل ولكن لیس في 

  .أي مظهر من مظاهر التشكیل البصري، إلا وصَحِبَتْه اللغة -

 قن القصديلتشكیل البصري وهذا ما أبرزه التوظیف المتل'' ونیسي بشیر'' الشاعر استیعاب -

  ".كتاب الروح والجسد" في دیوانه ) تقنیات التشكیل البصري(لتقنیاته 

من خلال التطرق  لتشكیل البصري االإلمام ب خیر حاولت في عملي هذا المتواضع في الأ

 "'كتاب الروح والجسد"في دیوان  لجانب التطبیقي باستنطاق تجلیاتهإلى الجانب النظري و ا

جدیدة تضئ جوانب أخرى من تقنیة  لعلها تكون بادرة لدراسة میولوجيیالسباستخدام المنهج 

  .التشكیل البصري
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  ملخص

تنطلق هذه الدراسة من تسلیط الضوء على تقنیة التشكیل البصري، التي باتت عنصرا بارزا في 

بناء الخطاب الشعري المعاصر، بالتطرق إلى ماهیتها ومراحل نشأتها، ومظاهر تجلیاتها، ومحاوَلة إدراك 

'' كتاب الروح والجسد ''ما مدى إسهامها في تولید الدّلالات وتنوعها، من خلال تأویل تجلیاتها في دیوان 

  . للشاعر بشیر ونیسي

  : الكلمات المفتاحیة

  ."كتاب الروح والجسد "المعنى، التأویل، دیوان السیمیولوجیا، التشكیل البصري،

Résumé 

Cette étude a pour objectif de faire connaitre les techniques des écrits visuels dans la 

littérature qui ‘est  devenue un élément important dans le discours poétique contemporain, en 

basant sur ses étapes de développement, et ses manifestations et tentatives pour comprendre 

dans quelle mesure elle a contribué dans le discours poétique de l’œuvré « كتاب الروح والجسد » 

de   " bachir ounissi "  et comment interpréter le discours poétique pour atteindre ses intentions 

sémantiques.    

Les mots clés: 

Sémiologie, technique des écrits visuels , le sens , interprétation , l’œuvre "    "كتاب الروح والجسد  

summary 

The aim of this study is to make known the techniques of visual writings in the literature 

which has become an important element in contemporary poetic discourse, basing on its 

stages of development, and its manifestations and attempts to understand to what extent it has 

contributed in the poetic discourse of the work " والجسد الروح كتاب " to "bachir ounissi" and how 

to interpret the poetic discourse to achieve its semantic intentions. 

Keywords: 

Semiology, visual writing technique, meaning, interpretation, the work "" والجسد الروح كتاب  
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